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  تعالىا جمُعِ وثُنِّيَ من صفات االلهم

ة«  »دراسة عَقَديَّ

 )1(عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري

 جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

 )هـ23/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛14/08/1443قدم للنشر في (

العـين، واليـد،  «:يمان بها هو التسليم للنصوص الشرعية، وهي أربع صفات يتناولُ هذا البحثُ دراسةَ أربعة من الصفات الخبرية التي طريقُ الإ:المستخلص

، ويعرض معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات إجمالاً، ويورد أدلتهم من الكتاب والـسنة حيـث إن ثبـوت أيِّ صـفة الله تعـالى مـرتبط »والأصابع، والقدم

 من حيث الإفراد والتثنية والجمع، وشاهد هذا العدد من النص الشرعي وعلاقته بثبوت الصفة، كـما بوجود النص الشرعي، كما يناقش مسألة عدد هذه الصفات

ر رأي المتكلمين في ثبوت هذه الصفات، ويتناول شُبهَتَهم بالرد الموجز  »العـين، واليـد، والأصـابع، والقـدم «أن هـذه الـصفات الأربـع: ومن نتائج البحث. يحرِّ

ون . ، في النصوص الشرعية عدا القدمالجمعجاءت بلفظ  و،نيةالتثالإفراد وجاءت بلفظ  وأن ظاهر النصوص الشرعية يثبت الصفة الخبريـة، وأن المتكلمـين يفـرُّ

ين دراسة التطور العقدي في مقالات بقية الفـرق غـير الأشـاعرة، ومعرفـة الفـرق بـين المتقـدم: ومن توصيات البحث. إلى التأويل أو التفويض أو التعطيل التام

 .ودراسة مدى التداخل العقدي بين المتكلمين وغيرهم من الفرق. والمتأخرين في تلك الفرق

 .الأصابع، القدم، الصفة الخبرية، العين، اليد: الكلمات المفتاحية
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Abstract: This study examines four of the divine revelation-based attributes, the belief in which involves the adoption of 
religious literature. These attributes include the eye, the hand, the fingers, and the foot. This paper examines the Sunnis' 
perspective on these attributes in general and provides their evidence from the Quran and the Sunnah. According to them, any 
substantiated attribute of Allah is associated with a religious text. The paper also discusses how many of these attributes there are 
in singular, dual, and plural forms, and provides textual evidence for the number and its relationship to the veracity of the 
relevant attributes. Muslim theologians' views on these traits are examined, and misconceptions regarding them are thus refuted. 
The four attributes of the eye, the hand, the fingers, and the foot occur in both the dual and plural forms in the religious texts, 
which is one of the major findings of this study. Another conclusion is that the apparent meaning of religious texts establishes 
divine revelation-based characteristics and that Muslim theologians resort to interpretation, Tafwid (proving Divine Attributes 
literally without acknowledging their meanings), or outright rejection with regard to these attributes. The study recommends 
examining the creedal evolution of the declarations of sects other than the Ash'aris, noting the differences between the earlier and 
later scholars of these sects, and examining the creedal overlap between Muslim theologians and those of other sects.    
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 مقدمة

الحمدُ الله الذي علَّم بالقَلَم، علَّـم الإنـسانَ مـا لم 

لاةُ والسلام على نبيِّنا محمد، المبعوثِ بالهدُى  يعلم؛ والصَّ

، وعلى آله وصحبهِ أ ا بعدُ  .جمعينودينِ الحقِّ  ..أمَّ

فهم بـه سـبحانه؛  فقد امتنَّ االله على عباده بأنْ عـرَّ

وذلك بأنْ أَمَرَهم بالإيمان بأسمائه وصفاته، التي جـاءت 

في نصوص الوَحيَينِْ واضـحةً جليَّـةً لأصـحاب الفِطَـر 

 .السليمةِ، والعقولِ الواعية

نا سبحانه بالقاعدة الجامعةِ في هذا البابِ،  وأخبرََ

 : قال سبحانهحيث             

     ]11: الشورى[. 

 بما وَرَدَ في كتـاب االله @وقد آمَنَ صحابةُ النبيِّ 

ــولهِ  ــنَّةِ رس ــفاتهِ @وسُ ــمائه وص ــوا لأس ض ، ولم يتعرَّ

بتأويلٍ، أو تحريفٍ، أو تعطيل؛ وسار على ذلك التـابعون 

 بعضُ أهلِ الأهـواء، الـذين لبَّـسوا بإحسان، حتى ظهرَ 

 . على الناس في دينهِم، ودَعَوْهُم إلى مقالاتٍ باطلة

ل في ضـوء : (يقول ابن القيم عيـلُ الأوَّ مـضى الرَّ

ذلك النور، لم تُطفِئْه عواصـفُ الأهـواءِ، ولم تلتـبس بـه 

ظُلَمُ الآراءِ، وأَوْصَوا مَن بعدَهم ألاَّ يفارقوا النورَ الـذي 

فلـماَّ كـان في . وه منهم، وألاَّ يخرجوا عـن طـريقهماقتَبَسُ 

ـةُ  يعةُ والخـوارجُ والقَدَرِيَّ أواخر عصرِهم، حـدَثَت الـشِّ

ـةِ،  والمرُجئة، فبَعُدُوا عن النور الذي كان عليه أوائلُ الأمَُّ

ومع هذا، فلم يفـارقوه بالكليـة؛ بـل كـانوا للنـصوص 

ول والآراء مُعظِّمِــين، وبهــا مُــستَدِلِّين، ولهــا عــلى العقــ

عِ أحدٌ منهم أنَّ عنـده عقليَّـاتٍ تُعـارض  مِين، ولم يَدَّ مُقدِّ

النصوصَ، وإنَّما أُتُوا مِن سُوء الفَهم فيها، والاستبداد بما 

م إنِ اقْتَفَوْا أثَرَهم  ظهر لهم منها دونَ مَن قبلَهم، ورأوا أنهَّ

كانوا مُقلِّدِين لهم، فصاحَ بهم مَن أدركهم من الـصحابة 

أوا وكب ارِ التابعِِين مِن كلِّ قُطر، ورَمَوْهُم بالعظائم، وتـبرَّ

روا مِن سبيلِهم أشدَّ التَّحذير  . )1()منهم، وحذَّ

 :مشكلة البحث

يعالج هذا البحثُ مـسألةَ ورودِ الـصفة الخبريـة 

ة صِيَغ؛ كالتَّثنية والجمـع، مـع الأصـل العـام  الذاتية بعدَّ

دِ الذي تَرِدُ عليه الصفاتُ، وهو الإ فراد، وهل لهذا التَّعـدُّ

نة إجمالاً، وكيـف  فائدةٌ وحِكمة؟ ويُبيِّـن عقيدة أهل السُّ

 . أجابوا عن شُبَه المتكلِّمِين في تأويل الصفات وتعطيلها

وقد رَغِب الباحـث أن يُـسهِم في دراسـة بعـض 

صفات االله تعالى، التي وقـع شيءٌ مـن الخلََـل في الإيـمانِ 

ئقِ المتَّفِق مـع مـا كـان عليـه والإقرارِ بها على الوج ه اللاَّ

ة، فكان هذا البحث الموجَز، وعنوانه ما جمُعِ «: سلفُ الأمَُّ

 .» دراسة عقدية- وثُنِّيَ من صفات االله تعالى

 : أهمية البحث، وأسباب اختياره

هذا الموضوع ذو علاقـةٍ بـالركن الأول مـن  -1

ركن أركان الإيمان، وهـو الإيـمان بـاالله تعـالى؛ وهـو الـ

                                                 
 ).3/1069(الصواعق المرسلة، لابن قيم الجوزية    )1(
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الأعظم، وبابُ الصفات أهمُّ بـابٍ فيـه، بـل هـو أصـل 

العلوم وأشرفُها؛ لأنَّه متعلِّقٌ بمعرفة االله تعالى، وتوحيدِه 

 . سبحانَه

هذا الموضوع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بالأسـاس  -2

نة والجماعـة عمومًـا،  الذي قـام عليـه معتقَـد أهـلِ الـسُّ

لإيمان بكلِّ وبتوحيد الأسماء والصفات خصوصًا؛ وهو ا

ـة الـصحيحة في  نة النبويَّ ما جاء في القرآن الكـريم والـسُّ

ة؛ حيـث لا  وصف االله تعالى، وما يتعلَّق بالصفات الخبريَّ

ةِ الشرعيَّة، وإجرائها على  سبيلَ للإيمان بها إلاَّ بقَبول الأدلَّ

 .ظاهرها

ةِ صِـيَغ  -3 ة بعـدَّ -ورود بعض الصفات الخبريَّ

ليةٍ وتوضيح لمن -لإفرادكالجمع والتثنية وا  بحاجةٍ إلى تجَْ

 .يستشكل عليه مثلُ هذا في النصوص الشرعيَّة

 :أهداف البحث

 . بيان أنواع صفات االله، وتقسيماتها-1

إبراز معتقَدِ أهـلِ الـسنة والجماعـة إجمـالاً في  -2

صــفة العــين، واليــد، : الــصفات محــلِّ الدراســة، وهــي

 . والأصابع، والقدم

لة الشرعيَّة التي اسـتدلوا بهـا عـلى إيراد الأد -3

إثبات تلك الصفات الأربع، وتوضيح الإشكالات التي 

 .تَرِدُ في كلام بعضِ أهلِ العلم حولَ فَهم الآية

اجح في عددِ كلِّ صفة من الـصفات  -4 تقرير الرَّ

الأربع، من حيـث الجمـعُ والإفـراد والتثنيـة، وعلاقتـه 

 .بثبوت الصفة

ــف المتكلِّ  -5 ــر موق ــذه ذِكْ ــات ه ــن إثب ــين م مِ

 . الصفاتِ، وبيان شُبْهَتهِم باختصار

نة والجماعة على شُـبهة  -6 إيراد رَدِّ علماء أهل السُّ

زًا  .المتكلِّمين مختصرًا ومركَّ

 :حدود البحث

ه البحث إلى دراسة أربع صفات من صفات  يتوجَّ

صفة العين، واليد، والأصابع، : االله الذاتية الخبرية، وهي

نة إجمـالاً، وموقـف والقدم؛  مع ذكـر معتقَـد أهـلِ الـسُّ

 . المتكلِّمِين والرد على شُبَهِهم

 :إجراءات البحث 

جرَدَ الباحثُ عددًا من مصنَّفات العقيدة وكُتُـبِ 

التفسير وشروح الأحاديث؛ للوقوف عـلى طريقـة أهـل 

العلم في إثبات نـصوص الـصفات عمومًـا، ونـصوص 

خاصــةً، وكيــف  - محــل الدراســة -الــصفات الأربــع 

ناقشوا مسألة التثينة والجمع، والحكمة منهما، والرد عـلى 

 .من خالف في ذلك

كما سلك الباحث في هذا البحثِ الطريقةَ المعتادة 

ــة مــن حيــث العــزو والحكــمُ عــلى  في الأبحــاث العلميَّ

ــع  ــائج م ــض النت ــذكر بع ــه ب ــتم بحثَ ــث، وخ الأحادي

 . التوصيات، وقائمة شاملة لأهمِّ المراجع

 :منهج البحث

 .الاستقرائي، والتحليلي: سَلَكَ الباحث المنهجين
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 :الدراسات السابقة، وما يضيفه البحث إليها

 :أبرز الدراسات التي اطَّلعتُ عليها، ما يلي

 العقَدية المتعلِّقة بالسمع والبـصر في المسائل «-1

عايـد بـن عبيـد العنـزي، . ؛ للباحث د»الكتاب والسنة

مــة لقــسم العقيــدة في الجامعــة ، )رســالة دكتــوراه( مقدَّ

 .هـ1432الإسلاميَّة بالمدينة المنورة، 

؛ » الخبرية بـين الإثبـات والتأويـلالصفات «-2

، )رسالة ماجـستير(للباحث عثمان عبد االله آدم الأثيوبي، 

مــة لقــسم العقيــدة في كليــة الــشريعة والدراســات  مقدَّ

مـة، الإسلامية بجامعـة الملـك عبـد العزيـز بمكـة المكر

 .م1978 -هـ1398

ة في القـرآن الكـريم  «-3 آيات صفات االله الخبريَّ

ناصر محمد الصائغ، . ، للباحث د»والتفسير الصحيح لها

 جامعـة سـوهاج، -بحث منشور في مجلـة كليـة الآداب

 .م2019بمصر، 

 :ما يضيفه البحث للأبحاث السابقة

زة، وبيـان الصفاتدراسة  -1  الأربع دراسةً مركَّ

المتكلِّمِين والرد عليهـا؛ مـع ذكـر خلاصـة أقـوال شُبهةِ 

 .الأئمة في إثبات هذه الصفات

 عـددِ الـصفة؛ كيـف جـاء في بمسألةالعناية  -2

النص الشرعي؟ وماذا فَهِم منه أهلُ العلم؟ وكيف ردوا 

 على الفَهم الخاطئ حولَه؟

 

 :خطة البحث

 وفيه بيان تقسيمات أهل العلم للصفات: تمهيد. 

 صفة العينين الله تعالى: لالمبحث الأو. 

 صفة اليدين الله تعالى: المبحث الثاني. 

 صفة الأصابع الله تعالى: المبحث الثالث. 

 صفة القَدَمين الله تعالى: المبحث الرابع. 

 وبعض التوصيات وفيها أبرز نتائج الدراسة: الخاتمة. 

 وفيه فهرس المصادر والمراجع: الفهارس. 

* * * 

 أقسام صفات االله: تمهيد

م أهـــلُ العلـــمِ الـــصفات إلى تقـــسيمات  يُقـــسِّ

دة  :، ومن ذلك)2(واعتبارات متعدِّ

ل ــار الأوَّ ــوتُ :الاعتب ــث الثب ــن حي ــصفات م  ال

                                                 
 أصحابَه بها، ولم تكن محلَّ نَظَرٍ @هذه التقسيمات لم يخُبرِ النبيُّ    )2(

وتوقف عندهم؛ بل كلُّهم كان يؤمن بما أخبر االله به، وأخبر به 

 : ، ومنهجُهم كما قال سبحانه@رسوله        

      ]يقول الشيخ علوي السقاف]. 7: آل عمران :

هذه التقسيمات حادثة، لم يعرفها السلف، لكن لمَّا خاض (

موها المتكلِّمون في صفات االله  لوها وعطَّلوها، وقسَّ ، وأوَّ

من سلطان؛ كالصفات النفسية، إلى أقسامٍ ما أَنزَلَ االله بها 

والمعنوية وغير المعنوية؛ اضطرَّ علماء أهل السنة لهذا التقسيم، 

صفات االله الواردة في الكتاب والسنة، ). واصطلَحوا عليه

والذي يظهر بتتبُّع مصنَّفاتِ أهل ). 31ص(علوي السقاف، 

العلم، أنَّ أول ذكر لشيء من تقسيم الصفات، جاء عند الإمام 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط : انظر. ~حنيفة أبي 

 ).16-15ص(والأكبر، لمحمد الخميس، 
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 :، وهي قسمان)السلب(والنفي 

وهـي الـصفات التـي : الصفات الثبوتيـة: الأول

نة على ثبوتها الله تعـالى؛  دلَّت النصوصُ من الكتاب والسُّ

وميَّــة، والقُــدرة، والعــدل، كالحيــاة، والعلــم، والقَيُّ 

وهي . والاستواء، والنزول، واليد، والوجه، ونحو ذلك

 .صفاتُ كمالٍ ومدحٍ تَلِيقُ بجلال االلهِ وعَظَمَتهِ

لب:الثاني وهـي :  الصفات المنفيَّة، أو صفات السَّ

نة عـلى  الصفات التي دلَّت النصوصُ من الكتـاب والـسُّ

، والعجـز، والنـوم، نَفْيها عن االله تعـالى؛ كـصفة المـوت

نة، والظلـم؛ وتـأتي   مـسبوقةً بـأداة - في الغالـب -والسِّ

نة )ما(أو ) ليس(أو ) لا(النَّفْي  ، وهذه الـصفات متـضمِّ

ها  . لإثبات كمالِ ضدِّ

 الصفات الثبوتية باعتبـار تعلُّقِهـا :الاعتبار الثَّاني

 : بذات االله، وهي قسمان

 يَـزَلْ وهـي الـصفات لم:  الصفات الذاتية:الأول

سبحانه ولا يزال متَّصِفًا بها؛ كـالعلم والقـدرة والحيـاة، 

 .والوجه والسمع والبصر، ونحو ذلك

وهـي الـصفات التـي :  الـصفات الفعليـة:الثاني

سـبحانه  دلَّت النصوصُ تعلُّقِها بأفعال االله تعـالى؛ فهـو

يفعلها إذا شـاء، وإن لم يـشأ لم يفعلهـا؛ كـصفة النـزول، 

حِك، ونحو ذلكوالمجيء، والإتي  .)3(ان، والخلَْق، والضَّ

                                                 
م إلى صـفات سـمعيّة عقليـة، يـةالصفات الفعليّة كالذات  ) 3(  تقـسَّ

 =وسمعيّة فقط، فصفة الخلق فعليّة دلَّ عليها الـسمع والعقـل،

مه - وهو الصفات الذاتية -والقسم الأول   يُقـسِّ

ة ثبوتها، وهما  :أهلُ العلم إلى قسمين، باعتبار تعلُّقِها بأدلَّ

معيَّة العقليَّة؛ وهي الصفات : الأول الصفات السَّ

التــي دلَّ الــسمع والعقــل عــلى ثبوتهــا؛ كــصفة الحيــاة، 

 .، والعلووالعلم، والقدرة

ة؛ وهي الصفات التـي دلَّ : الثاني الصفات الخبريَّ

ةُ السمعيَّة، دون العقـل؛ كـصفة  على ثبوتها الله تعالى الأدلَّ

ــزول،  ــتواء، والن ــين، والاس ــدين، والعين ــه، والي الوج

 . )4(والمجيء

والصفات التي هي محلُّ الدراسة في هذا البحث، 

 .بريةهي من القسم الأخير؛ الصفات الذاتية الخ

* * * 

 صفة العينين الله تعالى: المبحث الأول

ـة، أنَّ  يعتقد الصحابة والتابعون وبقيَّةُ سَلَفِ الأمَُّ

 عينينَْ كـما يَلِيـقُ بجلالـه، وأنَّ صـفة العـين مـن الله 

                                                                          
وصفة الاستواء فعليّة، دل عليها السمع دون العقل، والعقل =

  .يدلّ عليها ابتداء لكنه لا يعارضهالم 

ــر  ) 4( ــي : انظ ــصفات، للبيهق ــماء وال ــرش، )1/276(الأس ، الع

، )5/99(، مجموع الفتـاوى، لابـن تيميـة )1/103(للذهبي 

محمد الجـامي، .د: ، الصفات الإلهية، لـ)32/12(، )6/268(

ــل )209-199ص( ــد خلي ــطية، لمحم ــدة الواس ، شرح العقي

اس،  ــرَّ ــمائه ، القوا)89ص(ه ــفات االله وأس ــثلىَ في ص ــد المُ ع

، صفات االله الواردة )34-31ص(الحُسنى، لمحمد بن عثيمين، 

  ).33-31ص(في الكتاب والسنة، لعلوي السقاف، 
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الــصفات الذاتيــة، الــواردِ ثبوتهُــا الله تعــالى في الكتــاب 

نة  .والسُّ

ت صـفة العـين الله أدلة أهل السنة والجماعـة في إثبـا: أولاً 

 : تعالى

استدلَّ أهل السنة والجماعة بعددٍ من الأدلة، مـن 

ة، ومن هذه الأدلة نة النبويَّ  :القرآن الكريم والسُّ

 : قوله تعالى -        ]14: القمر[. 

 : وقوله تعالى -         ]39: طه[. 

        : وقوله سبحانه - 

 .]48: الطور[

 @ ، أنَّ رسول االله { وعن عبد االله بن عمر -

ال، فقـال جَّ إنَّ «: ذكر يومًا بين ظَهْرَانيَ الناس المسيحَ الدَّ

 ليس بأعورَ، ألاَ إنَّ المسيح الدجال - تبارك وتعالى -االله 

  .)5(»ه عِنبََةٌ طافيَِةٌ أعورُ عينِ اليُمنَى، كأنَّ عينَ 

ما بُعِث « : @قال النبي : ، قال> وعن أنسٍ -

ابَ، ألاَ إنَّـه أعـورُ، وإنَّ  تَه الأعـورَ الكـذَّ نبيٌّ إلاَّ أَنْذَرَ أُمَّ

 . )6(»كافرٌ : ربَّكم ليس بأعورَ، وإنَّ بين عينيه مكتوبٌ 

                                                 
: رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول االله    )5(

        ]؛ ومسلم في )7407(، ح]39:طه

تاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، صحيحه، ك

 .، واللفظ له)169(ح

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، بـاب ذكـر الـدجال،    )6(

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، )7131(ح

 ).2933(باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ح

: ، قال> وعن سُلَيم بنِ جُبَير مولى أبي هريرة - 

 رة يقرأ هذه الآيةَ سمعتُ أبا هري              

           ]إلى قوله تعالى]58: النساء ، :    

    ]يضع @رأيت رسول االله «: ؛ قال]58: النساء 

: ، قال أبو هريرة»إبهامَه على أُذُنهِ، والتي تَليِها على عينهِ

، قال ابن » يقرؤها ويضع إصبعَيْه@االله رأيت رسول «

إنَّ االله سميع بصير، يَعني أنَّ : يَعني: قال المقرئ: يونس

وهذا رَدٌّ على «: الله سمعًا وبصرًا، قال أبو داود

 .)7(»الجهميَّة

 :أقوال الأئمة في إثبات التثنية في العينين الله تعالى: ثانيًا

ر جماعةٌ من أهل العلم، إثباتَ صفةِ   العينين الله قرَّ

 :تعالى؛ استنباطًا من النصوص الشرعيَّة، ومن هؤلاء

قال (:  بن سعيد الدارمي، حيث قالعثمان -1

 : االله تعالى لموسى       ]وقال]39:طه ، :  

        ]وقال]14:القمر ، :       

    ]الَ @، ثم ذكر رسول االله ]37:دهو جَّ :  الدَّ

، والعَوَرُ عند الناس ضدُّ البصر، »إنَّه ليس بأعور«

 . )8()والأعور عندهم ضد البصير بالعينين

                                                 
ــاب في الج   )7( ــسنة، ب ــاب ال ــننه، كت ــو داود في س ــة، رواه أب همي

). إسناده صحيح: (؛ قال المحقق شعيب الأرناؤوط)4728(ح

ــتح  ــنادَه في الف ــر إس ــنُ حج ــافظ اب ى الح ــوَّ ، )13/373(وق

 ).3081.وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

 ).1/305(نقض الدارمي على بشر المريسي    )8(
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: @ففي تأويـل قـولِ رسـول االله : (وقال أيضًا

، بيان أنَّه بـصيرٌ ذو عينـين، خـلاف »إنَّ االله ليس بأعورَ «

 . )9()الأعور

، @بيانُ النبي : (ث قال خزيمة، حيوابن - 2

 : الذي جعله االله مبيِّناً عنه في قوله       

                ]فبينَّ النبي ]44:النحل ،

 أنَّ الله عينين، فكان بيانُه موافقًا لبيان محُكَم @

لربنا : نقولنحن : (وساق الأدلة، ثم قال). التنزيل

 . )10()الخالقِ عينانِ، يُبصرُِ بهما ما تحت الثَّرى

 أبو إسماعيل الهروي، حيث أورد في كتابه - 3

إثبات « بابًا، وعَنوْن له بـــ»الأربعين في دلائل النبوة«

إنَّ ربَّكم «: ، وأَوْرَدَ حديثَ »العينين له تعالى وتقدس

 .)11(»ليس بأعورَ 

لَكَائي هبة - 4 شرح  «في كتابه المشهور االله اللاَّ

ب بابًا عنوانه»أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  :، بوَّ

 على @ وسُنة رسوله سياق ما دلَّ من كتاب االله «

 .)12(» الوجه والعينين واليدينأنَّ صفات االله 

إبطال التأويلات  « أبو يعلى، في كتابهالقاضي - 5

ب بقوله»لأخبار الصفات ينين لربنا إثبات صفة الع «:، بوَّ

                                                 
 ).1/327(نقض الدارمي على بشر المريسي    )9(

 ).1/114(خزيمة كتاب التوحيد، لابن    )10(

 ).65-64ص(الأربعين في دلائل النبوة، للهروي    )11(

لكائي    )12(  ).3/475(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للاَّ

اعلم أنَّه غيرُ ممتنعٍ حملُ الخبرِ على : (، وممَّا قاله»جلَّ شأنُه

ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان على البصر 

 . )13(، ثم ساق عددًا من الأدلة والآثار في ذلك)والرؤية

 حجر، حيث نقل في الفتح قولَ ابنِ المنير ابن -6

وجهُ : ال ابن المنيروق: (في إثبات صفة العينين، فقال

الاستدلال على إثبات العين الله من حديث الدجال، من 

، من جهة أنَّ العور عُرفًا عدمُ »إنَّ االله ليس بأعور«: قوله

العينِ، وضد العور ثبوتُ العين، فلماَّ نُزعت هذه النَّقيصةُ 

ها، وهو وجود العين  . )14()لزم ثبوت الكمال بضدِّ

مي كما نُقل إثبات العينين  عن بعض متقدِّ

الأشعريَّة، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري؛ بل يُفهَم 

نة، قال  من كلامه أنَّ هذا ممَّا أجمع عليه أهل الحديث والسُّ

الإقرار باالله : جملةُ ما عليه أهلُ الحديث والسنة: (~

وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند االله، وما رواه 

...  يردُّون من ذلك شيئًا، لا@الثقات عن رسول االله 

وأنَّ له سبحانه : (وقال أيضًا. )15()وأنَّ له عينين بلا كيف

 : عينين بلا كيف، كما قال سبحانه       

 . )16()]14: القمر[

                                                 
 ).2/347(إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى :  انظر   )13(

 ).13/390(فتح الباري، لابن حجر    )14(

لين، لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المص   )15(

 ).290ص(

 =قال هذا في سياق بيان معتقده، الذي هو معتقد الـسلف مـن   )16(
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وقد ذكر ابن عساكر أنَّ هذا من معتقَد الأشعري 

الذي لا يقدح فيه غير أهل الجهلِ والعِناَد، وساق كـلامَ 

سـبحانه عينًـا بـلا  وأنَّ لـه: (الأشعري في الإبانة، وفيـه

 . )17()كيفٍ 

د ابنُ تيميَّةَ ثبوتَ هذا عن الأشـعري، فقـال  وأكَّ

ا لفظُ العينين؛ فليس هـو في القـرآن، ولكـن : (~ وأمَّ

نة  جــاء فيــه حــديثٌ، وذكــر الأشــعري عــن أهــل الــسُّ

م يقولون  . )18()إنَّ الله عينين: والحديث، أنهَّ

 صفة العين بين الإفـراد والتثنيـة والجمـع في الأدلـة :ثالثًا

 :الشرعيَّة

جاء إثباتُ صفة العين الله تعالى في القرآن الكـريم 

بصيغتين صريحتين، الأولى بالمفرد والثانية بالجمع، وهذا 

 .إثباتٌ صريحٌ مباشر

وورود صفة العين في حـال الجمـع والإفـراد، لا 

 .يتعارض مع ثبوت العينين الله تعالى

ا ورودُها في حالة الجمع، في مثل قوله تعالى   : أمَّ

            ]وقوله]37: هود ، :    

    ]14: القمر[. 

                                                                          
الإبانة، . الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهم، وما عليه الإمام أحمد=

 ).22ص(للأشعري، 

: ، وانظـر)158ص(تبيين كذب المفتري، لابن عـساكر، : انظر   )17(

 ).221ص(لذهبي، العلو للعلي الغفار، للإمام ا

ل دينَ المسيح، لابن تيمية    )18(  ).4/413(الجواب الصحيح لمن بدَّ

فهذا أسـلوبٌ مـستعمَل في لغـة العـرب؛ حيـث 

يذكر الجمع مطلقًا ويراد به الواحدُ أو الاثنان، والشواهد 

 : ومن ذلكعلى ذلك كثيرة،

 : قوله تعالى                    

                             

             ]4: التحريم.[ 

 الاثنين فيعامَل وفي لغة العرب قد يُقصد ذِكرُ 

مِن سُنن : (معاملةَ الجمع في الصيغة؛ قال الثَّعالبي

العرب إذا ذكرتَ اثنين أن تُـجرِيهَما مجرى الجمع، كما 

م االله وجوهَهُما: (تقول عند ذكر العُمَرين والحسَنينَ ، )كرَّ

  : - عزَّ ذِكرُه -وكما قال           

      ]19()قلباكُما: ، ولم يَقُلْ ]4: التحريم( . 

كما أنَّه يُستعمَل في العربية على وجه التعظيم، كما 

  : في قوله تعالى        ]؛ فالضمير]71: يس 

 جاء على سبيل التَّعظيم، مع عِلْمِنا بالأدلة التي »نا«

 .أَثبَتَت اليدين

العرب، أنَّ المثنَّى إذا أُضِيف ومن المعلوم في لغة 

إلى ضمير التثنية أو الجمع، فالأوَْلى جمعُه، وهو الأفصح، 

 : كما هو ظاهر في قوله تعالى         

      ]20(]38: المائدة( . 

                                                 
 ).362ص(فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي،    )19(

، فقه اللغة )1/71(مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي : انظر   )20(

 ).362ص(وأسرار العربية، للثعالبي، 
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ا ورودُها في حالة المفرد؛ ففي قوله تعالى   : وأمَّ

        ]والمفرد هنا مضافٌ، ]39: طه ،

، وهنا  فأُضيفت العينُ إليه سبحانه، والمفرد المضاف يَعُمُّ

لا تَعارُضَ مع التثنية؛ فالإفرادُ هنا مقصودٌ به الإثباتُ لا 

 .تحديدُ العددِ 

 - حول تأثير الإضافة في اللفظ  - ويذكر ابنُ تيميَّة 

يراد به التثنيةُ، أو يُثنَّى ويراد به أنَّ اللَّفظَ قد يجُمَع و

الجمعُ، وهكذا كما هو معروف في لغة العرب؛ فيقول 

وممَّا يوضح الأمرَ في ذلك، أنَّ مِن لغة العرب : (~

الظاهرةِ التي نزل بها القرآن، استعمالُ لفظِ الجمعِ في 

موضع التثنية في المضاف، إذا كان متَّصلاً بالمضاف إليه 

 :  كقوله تعالىوالمعنى ظاهر؛             

               ]وليس لكلٍّ منهما ]4: التحريم ،

قلباكما، لكن النُّطق بلفظ الجمع أسهلُ : إلاَّ قلبٌ؛ فالمعنى

والمعنى معروف؛ أنَّه ليس لكلٍّ منهما إلاَّ قلبٌ، وكذلك 

 : قوله              ]38: المائدة[ ،

واحدٍ إلاَّ فاقطعوا أيمانهَماُ؛ إذ لا يقطع من كل : والمعنى

يدُه اليمنى، لكن وضع الجمع موضعَ التثنية؛ لسهولة 

فاقطعوا : (الخطاب، وظهور المراد، وفي قراءة عبد االله

 في مثل هذا بلفظ التثنية، ، حتى إنَّ التعبير)21()أيمانهما

: عدولٌ عن أفصح الكلام وإن كان جائزاً، كما قال

                                                 
ويـه في القـراءات الـشاذة، من شواذ القراءات، ذكرها ابن خال  ) 21(

 ).33ص(

ظهراهما مثل ظهور الترسين، وقد جاء مثل الأول في 

 وضعا رحالهما،: المضاف المنفصل، وهو قليل؛ كقوله

لفظُ بأعيننا ولفظ أيدينا، مع كون : وإذا كان كذلك قيل

ا إذا كان المضاف المضاف إليه ضمير جمع، أَوْلى بالحسن ممَّ 

إليه ضميرَ تثنيةٍ، فإذا كان مِن لُغَتهِم تركُ استحسانِ 

قلباكما ويديهما، فلأَنْ يكون في لغتهم تركُ استحسان 

وممَّا عملت يَدُنَا أو يدانا، أَوْلىَ ، بعيننا، أو بعينينا

 . )22()وأحرى

وقد ناقش الإمام ابنُ القيم هذه المسألةَ باستفاضة 

صواعق المرسـلة، وذكـر مـا سـبق مـن أوجُـه في كتابه ال

المعاني التـي تـأتي فيهـا الألفـاظُ مجموعـةً ومفـردةً، ولا 

ــاب  ــن الكت ــشواهدَ م ــة، وأورد ال ــع التثني ــارض م تتع

 . )23(العزيز

ا التثنيةُ؛ فلم تَرِد في القرآن، لكـنَّ أهـلَ العلـم  أمَّ

، {استدلوا عليها من السنة النبوية بحديث ابن عمـر 

 في الناس، فأَثنىَ على االله بما هـو @رسول االله قام : قال

ال فقال جَّ إنيِّ لأَنُْـذِرُكُمُوهُ، ومـا مِـن «: أهلُه، ثم ذكر الدَّ

نبيٍّ إلاَّ أَنذَرَه قومُه؛ لقد أنذر نوحٌ قومَـه، ولكنِّـي أقـول 

تعلمون أنَّـه أعـورُ، وأنَّ : لكم فيه قولاً لم يَقُلْه نبيٌّ لقومه

 .)24(»االله ليس بأعورَ 

                                                 
 ).580-5/578(بيان تلبيس الجهمية، لابن القيم    )22(

 ).1/256(الصواعق المرسلة، لابن القيم : انظر   )23(

   =:قول االله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب  ) 24(



ة « تعالىا جمُِع وثُنِّيَ من صفات االلهم :عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري  »دراسة عَقَديَّ

– 102 – 

لَف،  وقد استدلَّ بهذا الحديثِ عددٌ من علماء الـسَّ

روا دلالتَه على إثبات العينين الله تعالى  .وقرَّ

وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى دلالة الحديث عـلى 

: إثبات العينـين، وردَّ عـلى مـن قـال بـأنَّ المـراد بـالعَوَر

: العيــبُ، وأنَّ هــذا مــن التَّحريــف؛ لأنَّ لفــظ الحــديث

، وهـذا صريـحٌ في أنَّ المـراد عَـوَرُ » اليُمنـىأعور العين«

ه االله عنـه  ، الذي يُنزَّ العينِ لا العور الذي هو العيب العامُّ

 . )25(على سبيل العموم، وهذا القول تحريف

وممَّا استدلَّ به بعضُ أهل العلم على إثبات التثنية، 

إنَّ العبدَ إذا قـام إلى الـصلاة، فإنَّـه «: @حديث النبي 

 . )26(»بين عينيَِ االلهيقوم 

ــاري ــب البخ ــالى: وفي تبوي ــول االله تع ــاب ق   : ب

       وقوله جلَّ ذِكرُه ، :        

فهــذا . ، ثــم أورد حــديثَ الأعــور الــدجال]14:القمــر[

                                                                          

=          ]واللفظ له؛ )7407(، ح]39:طه ،

، )3441(، )3337(، )349: ( في مواضع متعددةوأخرجه

؛ وأخرجه مسلم في كتاب الفتن )6175(، )5902(، )4402(

ذكر الدجال وصفة ما معه، : وأشراط الساعة، باب

ذكر رسول االله : قال عبد االله بن عمر: ، ولفظ مسلم)2931(ح

  إنَّ االله «:  يومًا بين ظهرانيَ الناس المسيحَ الدجال، فقال@

 ليس بأعور، ألاَ إنَّ المسيح الدجال أعور عين - ك وتعالىتبار -

 .»اليمنى، كأن عينه عنبة طافية

 ).1/269(شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين : انظر  ) 25(

ــاني في )1/70(أخرجــه العقــيلي في الــضعفاء    )26( ، وضــعفه الألب

 .، وهو حديث ضعيف)1024(السلسلة الضعيفة، 

التبويب منه، يدلُّ على أنه يقول بأنَّ االله له عينان، فـورود 

اد ثـم الجمـع ثـم الخـتم بالتثنيـة، إشـارةٌ إلى صيغة الإفر

 . )27(ذلك

 :موقف المتكلِّمِين من إثبات صفة العين الله: رابعًا

ذهب عددٌ من الفِرَق الكلاميَّـة إلى تأويـل صـفة 

ري الأشـاعرة ، ومـن )28(العين الله تعالى؛ كالمعتزلة، ومتأخِّ

 العلم والرؤية والبصر،: أنَّ العين تأتي بمعنى: تأويلاتهم

 .والحفظ والحراسة، وغيرها

فالقاضي عبد الجبَّار المعتـزلي، يـرى أنَّ العـين في 

؛ )جرى هـذا بعينـي: (النصوص بمعنى العِلم، كما يقال

ـا البـصيرة . )29(جرى بعِلْمي: أي وذكر في موضع آخَر أنهَّ

 . )30(والمعرفة

ومن الأشاعرة إمامُ الحرَمَين الجُوَيني؛ حيث يرى 

يقيَّةً، وإنَّما هي في النـصوص بمعنـى أنَّ العين ليست حق

 .)31(البصر

                                                 
لدرية على مقاصد العقيـدة الواسـطية، لـسلطان العقود ا: انظر   )27(

 ).1/442(العميري 

يديَّة والإباضيَّة، وكلامهم تبـع لكـلام    )28( ل صفة العين، الزَّ ممَّن أوَّ

، ينـابيع )3/335(مـسند الربيـع بـن حبيـب : انظـر. المعتزلة

النصيحة في العقائد الـصحيحة، للنـاصر لـدين االله الحـسيني، 

 ).45ص(

 ).227ص( ، الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبارشرح: انظر   )29(

 ).449ص(متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار، : انظر   )30(

 ).67ص(الإرشاد، لأبي المعالي الجويني، : انظر   )31(
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وذكــر التفتــازاني أنَّ النــصوص التــي فيهــا ذِكــرُ 

العين، إنَّما هي مجازاتٌ؛ فالعينُ بمعنى البصر، وهذا هـو 

 .)32(رأي جمهور الأشاعرة

 :)33(شُبهة المتكلمين في تأويل صفة العين: خامسًا

عين، في يمكن تلخيصُ شُبَه المتكلِّمين في تأويل ال

ة نقاط  :عدَّ

 العين في لغة العرب لفـظٌ مـشترك يـأتي عـلى -1

ة معـانٍ، منهـا الرؤيـة، والحفـظ والكِـلاءة، ومنهـا : عدَّ

ووصـفُ االلهِ بالجارحـة . الدلالة، ومنها العين الجارحـة

 .ممتنعٌ، فيجب أن يُصار إلى بقيَّةِ المعاني الممكنة

مكن وقد ادَّعى الرازي الأشعري أنَّ العين لا ي

إجراؤها على ظاهرها؛ لأنَّه يلزم من هذا الظاهر لوازمُ لا 

 ]39: طه[     : فقوله تعالى. تَليق باالله 

                                                 
تـأويلات : ، وانظـر)4/174(شرح المقاصد، للتفتازاني : انظر   )32(

، )111ص(متأخري الأشاعرة في أصول الـدين، للبغـدادي، 

، المواقـف، للإيجـي، )97-96ص( التقديس، للرازي، أساس

 ).147ص(، وأقاويل الثقات، لمرعي المقدسي )298ص(

من المهم معرفة أن المعطِّلة لهم أصول فلسفية فاسدة بنوا عليهـا   ) 33(

مذهبهم في التعطيل، ومن أهم هذه الأصول دليل الأعـراض، 

عطلـة وهو الأساس الذي بنى عليـه المتكلمـين وبقيـة فـرق الم

تقديم العقل على النقـل، : نفيهم للصفات، ومن أصولهم أيضا

الأصـول  «كتـاب: ينظر. ودليل الاختصاص، ودليل التركيب

 لعبد القادر محمد »التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات

كما أنه تبع هذه الأصـول شـبهٌ تتعلـق بالـصفات محـلّ . صوفي

  .لخصوصهاالدراسة في هذا البحث، وسأكتفي بها 

ا على تلك العين، #يقتضي أن يكون موسى   مستقر�

 .ملتصقًا بها؛ وهذا لا يقوله عاقل

 : وقوله تعالى             

.  يقتضي أن تكون آلة تلك الصنعةِ هي العين]37: هود[

 . )34(وأنَّ القُبح في هذه المعاني، يلزم منه المصيرُ إلى التأويل

 أنَّ معنى العين في النصوص هو البصر، وهو -2

 .من باب تسمية الشيء بمحلِّه، وباسم ما هو قائمٌ به

ـــالى-3 ـــه تع ـــى قول  :  أنَّ معن       

م كانوا هم : ؛ أي]14:القمر[ بأوليائنا، وخيارِ خَلْقِنا؛ لأنهَّ

 . )35(#المؤمنين في وقت نبي االله نوحٍ 

 :الرد على شُبهة المتكلمين:  سادسًا

 في لغة العرب أنواع، فمنها الألفـاظ الألفاظ -1

كـالعين (، والألفاظ المشتركة )كالأسد والليث(المترادفة 

، والألفـاظ المتباينـة )، والعين الجارية، وغيرهـاالباصرة

، والمتواطئة وهـي مـا اتفقـت ألفاظهـا )كالليل والنهار(

 . )36( )كإطلاق الرجل على زيد وعمرو(ومعانيها 

                                                 
  ).157ص(أساس التقديس في علم الكلام، للرازي، : انظر  ) 34(

أقاويـل الثقـات في تأويـل الأسـماء والـصفات، لمرعـي : انظر  ) 35(

ــي،  ــسفاريني )147ص(الكرم ــة، لل ــوار البهي ــع الأن ، لوام

)1/240.(  

، محـك النظـر، للغـزالي، )55ص(معيار العلم، للغزالي، : انظر   )36(

، معتقــد )252ص(يفــات، للجرجــاني، ، التعر)19–18ص(

أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، لمحمد خليفة 

 ).91ص(التميمي، 



ة « تعالىا جمُِع وثُنِّيَ من صفات االلهم :عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري  »دراسة عَقَديَّ

– 104 – 

والعين من الألفاظ المشتركة التـي لفظُهـا واحـدٌ 

ومَعَانيها مختلفةٌ، والمعنى الأشـمل هـو العـين البـاصرة، 

 في معجمه، ذكر أنَّ جميع معاني العين حتى إنَّ ابنَ فارس

 . )37(ترجع إلى العين الباصرة

ا معرفةُ المعنى وتحديدُه؛ فيرُجع فيه إلى السياق  وأمَّ

وتركيب الكلام، والقرائن، والتقييد والتخـصيص، لأنَّ 

: اللَّفظة المفردة لا تفيد وحدَها شـيئًا؛ يقـول ابـن القـيم

دِه شيئًا البتَّةَ، فـلا فإنَّ اللَّفظ المفردَ لا يفيد بإ( طلاقه وتجرُّ

يكون كلامًا ولا جزءَ كلامٍ، فضلاً عن أن يكـون حقيقـةً 

أو مجازًا، ومعلومٌ أنَّ تركيبه التركيبَ الإسناديَّ تقييدٌ له، 

بَ فُهِم المراد منه بتركيبه  . )38()وإذا رُكِّ

 : والمعنى في قولـه تعـالى       ]القمـر: 

 و، ]14       يجرى على ظـاهره، ولـيس ،

الظاهر هنا هو جريان السفينة في عين االله، أو أنَّ موسـى 

تربَّى في عين االله، هذا محُالٌ ومفهوم باطلٌ، وإنَّما الظـاهر 

ــا ــا، : هن ــسفينة تجــري وعــينُ االلهِ ترعاهــا وتَكْلَؤُه أنَّ ال

 االله يرعـاه  تكـون عـلى عـين#وكذلك تربية موسـى 

بمـرأى (ويحفظه، وهذا هو المعنى الذي نُقل عن السلف 

 . )39(أنَّ االله يراه: فاالله إذا كان يكلؤه بعينه، فيلزم منه) منِّي

  :والمتتبع لأقوال كثير من المفـسرين لقولـه تعـالى

                                                 
 ).204-4/199(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس : انظر   )37(

 ).74-72ص(مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي،    )38(

 ).70ص(القواعد المثلى، لابن عثيمين، : انظر   )39(

         ]يجد أنهم ذكروا معنين، هما]14:القمر ، :

لعبد، وهذان المعنيـان لا تعـارض إثبات الصفة وحفظ ا

 .)40(بينهما بل معنى الآية يحتملهما

ا تأويلُهم للعين بالحفظ والكِلاءة؛ فهذا  - 2   وأمَّ

 فهمٌ خاطئ، فاالله تعالى كان رائيًا له، -  ولا شك - 

 ، ومشاهدًا له قبلَ جريان الفُلكِ، وقبل أن يُطرَحَ في اليَمِّ

الجريان وطَرْحه في وكذلك كان حافظًا وكالئًا قبل وجود 

، بقوله تعالى  : اليَمِّ               

     ]فتبينَّ أنَّ كلائتهَ لنا بالليل ]42: الأنبياء ،

 . )41(والنهار

 العـين بـالعلم، فيـه مخالفـة لظـاهر تفسيرأنَّ  -3

عنـه، النصوص، وهو من التَّحريف الـذي جـاء النهـي 

وصرفُ الكلام عن حقيقته إلى مجازه لا بد فيه من قرينـةٍ 

وهذا منتفي في تأويلاتهم السابقة، كما أنَّه مـن . تدلُّ عليه

ر أنَّ صرف نصوص الصفات عن ظاهرها، مخالفٌ  المتقرِّ

ــي  ــه النب ــان علي ــا ك ــة @لمَِ ــلَف الأمَُّ  وأصــحابه، وسَ

تُها  . )42(وأئمَّ

                                                 
، )4/323(، تفسير البغوي )5/311(تفسير السمعاني : نظر ا  ) 40(

، تفـسير )2/323) (التسهيل لعلوم التزيـل(تفسير ابن جزي 

  ).5/148(، فتح القدير للشوكاني )7/477(ابن كثير 

إبطال التـأويلات لأخبـار الـصفات، للقـاضي أبي يعـلى : انظر   )41(

)2/350.( 

 ).41ص(القواعد المثلى، للعثيمين، : انظر   )42(
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لف إثباتُ العين لـه  في كلام كثيرٍ من السجاء -4

سبحانه؛ ونـصوص صـفة العـين جـاءت عـلى جهـةٍ لا 

يمكن حملُهـا إلاَّ عـلى الحقيقـة، وبطـلان أن تحُمَـل عـلى 

، وهذا )43( أشار إلى عينه@أنَّ النبي : ويدل عليه. المجاز

 . جليٌّ في أنَّ المقصود العينُ التي هي الصفة

 يـدل في كما أنَّ نَفْيَ العَوَر الـواردِ في الحـديث، لا

اللغة على نفي العلم أو المعرفة والبـصيرة، وإنَّـما ذهـاب 

 . )44(العين التي هي الصفة

* * * 

 .صفة اليدين الله تعالى: المبحث الثاني

نة والجماعـة بـأنَّ الله تعـالى يـدين  يؤمن أهلُ الـسُّ

حقيقيتين، تَلِيقانِ بجلاله وعَظَمَتهِ، أَثبَتَهُما االله تعالى لنفسه 

 في سُنَّتهِ، وعلى هذا آمَنَ @ وأَثبَتَهُما له رسولُه في كتابه،

الصحابةُ ومَن بعـدَهم مـن الـسلف والخلـف، كـما هـو 

 .المعتَقَدُ الحقُّ 

أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صـفة اليـدين الله : أولاً 

 :تعالى

 : ومِن تلك الأدلة القرآنية

          :  قوله تعالى- 

 .]26: آل عمران[

 :  قوله تعالى-                

                                                 
 .سبق تخريجه   )43(

 ).300ص(شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين، : انظر   )44(

                   ]88: المؤمنون[. 

  :  قوله تعالى-               

         ]75: ص[. 

 :  قوله تعالى-            

                   ]10: الفتح[. 

ة أحاديثَ  ة؛ فقد اشتملت على عدَّ نة النبويَّ ا السُّ أمَّ

 : تُثبتِ صفةَ اليدين الله، ومنها

:  أنَّه قـال@ي  عن النب> ما رواه أبو هريرة -

اءُ الليلِ والنهار«  . )45(»يَدُ االلهِ مَلأَْى لاَ يَغِيضُها نفقةٌ، سحَّ

قـال رسـول :  أيضًا قـال> وروى أبو هريرة -

ِـما، فحـجَّ ^احتجَّ آدمُ وموسى «: @االله   عند ربهِّ

أنت آدم الذي خلَقَكَ االله بيده، : آدم موسى، قال موسى

وفي لفـظٍ عنـد . )46(يثالحـد» .. ونَفَخَ فيـك مِـن رُوحِـه

أنــت موســى، اصــطفاك االله : فقــال لــه آدم«: البخــاري

ره االله . بكلامه، وخطَّ لك بيده أتلومني على أمـرٍ قـد قـدَّ

 . )47(»!عليَّ قبلَ أن يخلُقَني بأربعين سنة؟

                                                 
  : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى   )45(

          ]؛ ورواه مسلم في )7411(، ح]75:ص

صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 

 ).993(لخلف، حبا

رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى    )46(

 ).2652(، ح^

ــاج آدم    )47( ــاب تح ــدر، ب ــاب الق ــحيحه، كت ــاري في ص رواه البخ

 ).6614(وموسى عند االله، ح



ة « تعالىا جمُِع وثُنِّيَ من صفات االلهم :عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري  »دراسة عَقَديَّ

– 106 – 

 @ وروى أبو موسى الأشعري عن نبـي االله -

 يبـسط يـدَه بالليـل ليتـوبَ مُـسيء إنَّ االله «: أنَّه قال

لنهارِ، ويبسط يده بالنهار ليتـوب مـسيء الليـل، حتـى ا

 . )48(»تَطلُعَ الشمسُ من مغربها

كما أنَّ الأدلة من الوحيَينْ، التي جـاءت بوصـف 

ةٌ على إثباتِ صفةِ  القبض والبسط والطي ونحو ذلك، دالَّ

 :اليدين له سبحانَه، ومنها

         :  قوله تعالى- 

 .]64: المائدة[

 :  وقوله تعالى-                  

                        

 .]67: الزمر[

نَّة المطهرة  :وفي السُّ

ــرة - ــن أبي هري ــي > ع ــن النب ــال@، ع :  ق

أنا : يقبض االله الأرضَ، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول«

 . )49(»الملَِك، أين ملوك الأرض؟

 @، أنَّ رسـول االله {وعن عبد االله بن عمـر 

أنـا :  سماواته وأراضيه بيديه، فيقـوليأخذ االله «: قال

                                                 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، بـاب قبـول التوبـة مـن    )48(

رت الذنوب والتوبة، ح  ).1759(الذنوب وإن تكرَّ

يقـبض االله : رواه البخاري في صحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب   )49(

؛ ومسلم في صـحيحه، كتـاب )6519(الأرض يوم القيامة، ح

 ).2787(صفة القيامة والجنة والنار، ح

 أنا الملك، حتى نظرتُ - ويقبض أصابعه ويبسطها -االله 

ك من أسفل شي : ءٍ منـه، حتـى إنيِّ لأَقـولإلى المنِبرْ يتحرَّ

 . )50(»؟@أساقطٌ هو برسول االله 

ــواترة  ــي مت ــث، وه ــن الأحادي ــك م ــير ذل وغ

نة مجـيء: (مستفيضة؛ يقول ابنُ تيميَّة  وقد تـواتر في الـسُّ

: فالمفهومُ من هـذا الكـلام. @ في حديث النبي »اليد«

تَين بـه، ذاتيَّتَـين لـه، كـما يَلِيـقُ   أنَّ الله تعالى يـدين مختـصَّ

 . )51()بجلاله

وإثباتُ صفةِ اليدين الله تعالى، محلُّ إجماعٍ عندَ أهل 

مِي الأشعريَّة نة ومَن وافَقَهم مِن متقدِّ  :السُّ

جملةُ : (فقد ذكر أبو الحسن الأشعري ذلك، فقال

الإقـرارُ بـاالله وملائكتـه : ما عليه أهلُ الحـديث والـسنة

  :  قـالوأنَّ له يدين بلا كيف، كـما... وكُتُبهِ ورُسُله

    ] وكما قـال]75:ص ، :      

 . )52()]64:المائدة[

 يسمع ويـرى، وأَجمَعُوا على أنَّه : (وقال أيضًا

 . )53()وأنَّ له تعالى يدين مبسوطتين

                                                 
رواه مسلم في صحيحه، كتـاب صـفة القيامـة والجنـة والنـار،    )50(

 ).2788(ح

 ).6/363(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )51(

 ).290ص( ،مقالات الإسلاميين، للأشعري   )52(

جْزي في ). 127ص(رسالة إلى أهل الثغر، للأشعري،    )53( ا السِّ وأمَّ

رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكـر الحـرف والـصوت؛ 

 =والأشعري أثبت يدين، لكنَّه وافَقَ ابـنَ كـلاب في: (فقد قال



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 107 – 

وقد أطلق غيرُ واحدٍ ممَّن حَكَى : (وقال ابنُ تيميَّة

ـا :  مـذهبَ الـسلف- منهم الخطَّابي -إجماعَ السلف  أنهَّ

تجري على ظاهرهـا، مـع نَفْـيِ الكيفيَّـةِ والتَّـشبيهِ عنهـا؛ 

ــلام في ــك أن الك ــصفات «وذل ــلام »ال ــلى الك ــرعٌ ع    ف

، يحُتَذَى حَذْوُه، ويُتَّبَعُ فيـه مثالُـه؛ فـإذا كـان »الذات «في

اتِ إثبـاتَ وجـودٍ لا إثبـات كيفيَّـة؛ فكـذلك  إثباتُ الذَّ

إنَّ : ات الصفات إثباتُ وجودٍ لا إثبات كيفية، فنقولإثب

إنَّ معنى اليد القـدرة، ومعنـى : له يدًا وسمعًا، ولا نقول

 . )54()السمع العلم

ـــان ـــنُ القَطَّ ـــال اب ـــدين : (وق ـــوا أنَّ الله ي وأَجمَع

مبسوطتين، وأجمعوا أنَّ الأرض جميعًا قبضتهُ يومَ القيامـة، 

 . )55()ن غير أن تكون جوارحوالسماوات مطويَّات بيَمِينه م

                                                                          
قُ د)التأويل= با عبد االله على ذلـك محمد با كريم . ، وعلَّق المحقِّ

الواقع أنَّ الذي انتهى إليه الأشعري في آخر : تعليقًا دقيقًا، فقال

، من غير تكييفٍ، وردَّ على مَـن إثبات اليدين الله : مصنَّفاته

ا حسناً أجاد فيه وأفـاد  لهَا بالنعمة أو القُدرة رد� : انظـر. ~أوَّ

رســائل الثغــر، (، و)140-125ص(الإبانــة، للأشــعري، 

 مخطوط بمكتبة الدراسات بالجامعة الإسلامية تحت -147ص

 ).127ص(المطبوع، : وانظر).  عقائد47رقم 

وما ذكره المؤلف هو مذهب المنتسِبِين إلى أبي الحسن الأشعري،   

كين بمذهبه بي، الذي ثبت رجوعُه عنه: المتمسِّ  .الكُلاَّ

، 38ص(مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، : - مثلاً  - وانظر  

 ).155ص(؛ والإرشاد، للجويني، )224، 104

 ).6/355(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )54(

  ).1/44(الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان    )55(

 :أقوال أهل العلم في إثبات صفة اليدين الله: ثانيًا

ة في إثبـاتِ  النصوص المنقولة عن سلف هذه الأمَُّ

دة، كما نُقل عـن كثـيرٍ مـنهم  اليدين الله تعالى، كثيرةٌ متعدِّ

 .إثبات صفة اليد دونَ تفصيلِ العدد

 :فمماَّ جاء في التثنية

باب ذِكر : ( ، أنَّه قال~ة ما رُوي عن ابن خُزيم

، مع البيان أنَّ االله تعـالى سُنةٍ رابعةٍ مُبيِّنةٍ ليَدَيْ خالقِِنا 

 . )56()له يدانِ كما أَعْلَمَنا في محُكَم تنزيلِه أنَّه خَلَقَ آدمَ بيَدَيْه

ه على بشرِ المرَِيسي : وقال الإمام الدارمي في ردِّ

نعم، : ه، وأكثر جهلهفيقال لهذا التَّائِهِ الذي سُلب عقلُ (

: هو تأكيد لليدين كما قلنا، لا تأكيد الخلق، كما قال تعالى

            ]تأكيد العدد لا تأكيد ]196: البقرة ،

 . )57()الصيام؛ لأنَّ العدد غيرُ الصيام، ويدُ االلهِ غيرُ يدِ آدمَ 

ي هـذا  وفي كتاب الـشريعة عَقَـدَ الإمـامُ الآجُـرِّ

 . )58() يدين، وكلتا يديه يمينٌ الإيمان بأنَّ الله : (لبابا

ب الدارقطني في كتاب الـصفات بابًـا بعنـوان : وبوَّ

 . )59(، وساق الأحاديثَ والآثار في ذلك)ما جاء في اليدين(

أتقولـون إنَّ الله : قد سُئلنا: مسألة: (وقال ابن بطة

 يدين؟

                                                 
 ).1/136(كتاب التوحيد، لابن خزيمة    )56(

 ).1/232(نقض الدارمي على بشر المريسي    )57(

 ).3/1147(كتاب الشريعة، للآجري    )58(

 ).18ص(الصفات، للدارقطني، : انظر   )59(
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نقول ذلك بلا كيف، وقد دلَّ عليه قولُه : قيل

 : تعالى             ]وقوله تعالى]10: الفتح ، :  

           ]60()]75: ص( . 

: وذكر شُبهة النُّفاة ثـم رَدَّ علـيهم، حيـث يقـول

إنَّ الله يدين؛ لأنَّ اليـدين لا تكـون إلاَّ : لا نقول: وقالوا(

وابالأصابع، وكفٍّ وساعِدَيْن، وراحة، وم    فاصـل، ففَـرُّ

 من التشبيه، ففيـه وقعـوا، وإليـه صـاروا، - بزَعْمِهِم -

وكلُّ ما زعموا من ذلك فإنَّما هو من صفات المخلـوقين، 

ا كبيرًا؛ لأنَّ يـدا االله بـلا كيـف،  وتعالى االله عن ذلك علو�

 . )61() وأَكذَبهَم الرسولوقد أَكذَبهَم االله 

 أنَّ ~ وفي شرح ابنِ بطَّال للبخاري، بينَّ 

الأحاديث كلَّها دليلٌ على إثبات يدين حقيقيَّتَين؛ قال 

  : استدلالُه من قوله تعالى: (~         

، وسائرُ أحاديثِ الباب على إثبات يدين االله، ]75: ص[

 . )62()هما صفتانِ من صفات ذاتهِ، ليستا بجارِحَتَين

                                                 
 ).1/125(الإبانة، لابن بطة    )60(

 ).7/313 (المرجع السابق   )61(

وقال الشيخ ). 10/436(شرح صحيح البخاري، لابن بطال    )62(

وليستا  «:قوله: (عبد الرحمن البراك، تعليقًا على كلام ابن بطال

ل؛ فـإن ، من النفي المبُتَدَع، ولفظ الجارحة لفظٌ مجمَ »بجارحتين

أريد بنفي الجارحة نفيُ حقيقة اليدين التي يكـون بهـما الفعـل، 

ومن شأنهما القَبْضُ والبَسْط، فباطل، وإن أُرِيدَ به نفيُ أن تكون 

له سمعٌ كسمعي، :  مثلَ أيدينا كما يقول المُشَبِّه- سبحانه - يداه

 = فالواجبُ إثباتُ . وبصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي؛ فهذا النفي حقٌّ 

ب البيهقي في باب الأسماء وال باب (صفات وبوَّ

ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ 

 : لورود الخبرِ الصادق به؛ قال االله          

             ]وقال تعالى]75: ص ، :  

                                

             ]ثم ساق ]64: المائدة ،

يح، وأحاديثَ  ةَ أحاديثَ في إثباتهما بلفظ التثنيةِ الصرَّ عِدَّ

ةً بصيغة المفرد  . )63(عامَّ

ضَ لهذه المسألةِ بالنِّقاش  فـيما  -ومِن أكثر مَن تعرَّ

 ~ هو شيخ الإسلام ابنُ تيميَّـة؛ قـال - هاطَّلعتُ علي

ا نَـصٌّ في : (في مسألة التثنية لليدين ا صيغةُ التَّثنية، فإنهَّ أمَّ

ا من أسماء العدد، وأسماءُ العَددِ نصوصٌ، لا  ها؛ لأنهَّ مُسَماَّ

ــك  ــه إلاَّ ذل ــي ب ــة، ويعن ــة أو أربع ــان أو ثلاث ــوز اثن يج

 . )64()العدد

ث الشي رين تحدَّ خ مرعي الكرمي عن ومِن المتأخِّ

لَف؛  هذه المسألةِ، وبينَّ أنَّ القول بالتثنية مذهبُ السَّ

لَف والحنابلة، أنَّ المراد : (~حيث قال  ومذهبُ السَّ

يان يدين، يَزيدان على النعمة  إثباتُ صفتين ذاتيَّتَين تُسمَّ

                                                                          
يــدين الله تعــالى مــع نفــيِ ممــاثَلَتِهِما للخَلْــق، ونفــي العلــم ال=

بكيفيَّتِهِما، مع إثبات ما ورد في صـفاتهما؛ كـالقَبْض، والبَـسْط، 

تعليقات الشيخ الـبراك : انظر. والأخَْذ، والأصابع، واالله أعلم

 ).13/394(على المخالفات العَقَديَّة في فتح الباري 

 ).2/118( للبيهقي الأسماء والصفات،: انظر   )63(

 ).5/483(بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية    )64(
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ةِ  ين بأنَّ االله تعالى أثبتَ لآدَمَ من المزَِيَّ والقُدْرَةِ، محتجِّ

  : تصاص ما لم يُثبتِ مثلَه لإبليس، بقولهوالاخ

         ]وأنا : ، وإلاَّ فكان إبليس يقول]75: ص

ةَ لآدمَ، ولا تشريف  . )65()أيضًا خلقتَنيِ بيدَيْك؛ فلا مَزِيَّ

ا ما جاء في إثبات صفة اليدِ عمومًا؛ فهو كثير،  وأمَّ

 :ومن ذلك

ارمي بسَنَدِه، عن عبد  روى الإمام أبو سعيدٍ الدَّ -

: خَلَقَ االله أربعـةَ أشـياءَ بيـده«:  أنَّه قال{االله بن عمر 

كنْ : العرش، والقَلَم، وعَدْن، وآدم، ثم قال لسائر الخلق

 . )66(»فكان

ارمي على كلام ابن عمر بقولـه أفـلا : (وعلَّق الدَّ

ق بين آدم وسائر  ا المرَِيسي كيف ميَّز ابنُ عمرَ وفرَّ ترى أيهُّ

أفأنت أعلمُ من ابن عمر بتأويـل !    لخلق في خلقه باليد؟ا

القرآن، وقد شَهِدَ التَّنزيلَ وعايَنَ التأويل، وكان بلُغَـاتِ 

 .)67(»!العربِ غيرَ جهول؟

: ، أنَّـه قـال{ وعن عِكرمةَ مولى ابن عبـاس -

خَلَـقَ آدمَ بيـده، : إنَّ االله لم يَمَسَّ بيـده شـيئا، إلاَّ ثلاثًـا(

                                                 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات    )65(

 ).150ص(والمشتبهات، لمرعي المقدسي، 

 ).1/261(نقض الدارمي على بشر المريسي    )66(

تـذكرة : ، وانظـر)1/262(نقض الدارمي على بـشر المريـسي    )67(

المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، لعبـد الـرزاق 

 ).138ص(البدر، 

 . )68()ةَ بيده، وكتب التوراةَ بيدهوغرس الجنَّ 

لم يخلـق االله غـيرَ : ( وعن كَعْبِ الأحبارِ أنَّه قال-

خلق آدمَ بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنَّـةَ : ثلاثٍ 

ــم قــال لهــا تكلَّمــي ــده، ث قــد أفلــح : قالــت: عــدن بي

 . )69()المؤمنون

  ســألتُ : (وعــن نــافع بــن عمــر الجُمَحــي قــال

بـل : أَوَاحِـدَةٌ أو اثنتـان؟ قـال: د اهللابن أبي مُلَيكة عن ي

 . )70()اثنتان

 لمَّـا كتـب إنَّ االله : (وعن زيدِ بـنِ أَسـلَمَ قـال

بسم االله، هـذا كتـابُ االلهِ بيـده لعبـده : التوراة بيده، قال

سُني، ولا يحلف باسمي آثماً؛ فإنيِّ  موسى، يُسبِّحُني ويُقَدِّ

ي مَن حَلَف باسمي آثماً   . )71()لا أُزَكِّ

وفي شأن القَبْضِ والطَّيِّ باليمين، وردت نصوصٌ 

دةٌ، ومنها  :متعدِّ

: @قـال رسـول االله :  قال{ عن ابن عمر -

                                                 
 ).1/296(السنة، لعبد االله ابن الإمام أحمد    )68(

ي    )69( ، وصحح سندََه الألبـاني )3/1185(كتاب الشريعة، للآجُرِّ

تفــسير : ، وانظـر)130ص(في مختـصر العلـو للعــليِّ العظـيم، 

 ).3/231(الجهمية، لابن تيمية ، بيان تلبيس )17/5(الطبري 

، وقــال محقــق )1/286(نقــض الــدارمي عــلى بــشر المريــسي    )70(

موقوف على ابن أبي مليكة، وإسناده : (رشيد الألمعي. الكتاب د

 ). صحيح

، الصواعق المرسلة، )1/298(السنة، لعبد االله ابن الإمام أحمد    )71(

 ).1/285(لابن القيم 
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 السماوات، ثم يأخذهنَّ بيَدِه اليُمنـى ثـم يطوي االله «

ون؟ ثم يَطوي : يقول أنا الملَِكُ أين الجبَّارون؟ أين المتكبرِّ

لجبَّارون؟ أيـن أنا الملك، أين ا: الأرض بشماله، ثم يقول

 . )72(»المتكبرون؟

وجاء عن ابن عباس وجمـعٍ مـن التَّـابعِِين بعـضُ 

 :الآثار في هذه المسألة، ومنها

 :  ما رُوي عن ابن عباس في قوله-    

             ]قد «:  أنَّه قال]67: الزمر

، ألم تسمع أنَّه قبض الأرضين والسماوات جميعًا بيمينه

 : قال         ]الأرض : ؛ يَعني]67: الزمر

وإنَّما يستعين : قال ابن عباس. والسماوات بيمينه جميعًا

 . )73(»بشماله المشغولةُ يمينهُ

:  قـال{ ولابن أبي حاتمٍ، عـن ابـن عبـاس -

ــة، « ــا مــن الخلَِيق ــما فيه ــسبعَ ب يطــوي االله الــسماوات ال

ضين السبع بما فيها من الخليقة، يَطـوي ذلـك كلَّـه والأر

 . )74(»بيمينه، يكون ذلك كلُّه في يده بمنزلة خَرْدَلَةٍ 

اك بن مُزَاحم، أنَّه كان يقول في -  حَّ  وعن الضَّ

 : تفسير قوله تعالى               

اتٌ بيمينه السماوات والأرض مطوي: (]67:الزمر[

                                                 
 .سبق تخريجه   )72(

 ).20/246(ير الطبري تفس   )73(

  ، تفـسير )8/2470(تفسير القـرآن العظـيم، لابـن أبي حـاتم    )74(

 ).5/381(ابن كثير 

 . )75()جميعًا

  :  وعن مجاهد بـن جَـبرْ، في تفـسير قولـه تعـالى-

                 ]قــال]67:الزمــر ، :

فـأينَ النـاسُ : قلـت: وكِلْتَا يـدي الـرحمن يمـين، قـال(

 . )76()على جسرِ جهنَّمَ : يومئذٍ؟ قال

  : ولـه تعـالى وعن الحـسن البـصري، قـال في ق-

                 ]ا : (]67:الزمر كأنهَّ

ها وقَضِيضِها  . )77()جَوْزَةٌ بقَضِّ

صفة اليد بـين الإفـراد والتثنيـة والجمـع، في الأدلـة : ثالثًا

 :الشرعيَّة

وردت نــصوصُ الــوحيَينْ بإثبــات صــفة اليــد، 

دة؛ فمن ها ما جـاء بـصيغة الإفـراد، وجاءت بصِيَغ متعدِّ

 .ومنها ما جاء بصيغة الجمع، ومنها ما جاء بصيغة التثنية

 : في مثل قوله تعالى:  صيغة الإفراد-1  

                           

 : ، وقوله تعالى]10: الفتح[         ]آل عمران :

 : ، وقوله تعالى]26              ]1: الملك[ ،

 .وغير ذلك من الآيات

واليدُ هنـا ليـست للعـدد، وإنَّـما لبيـان الجـنس، 

                                                 
 ).21/325(تفسير الطبري    )75(

؛ ) 3298(ومن سورة الزمر، ح: أخرجه الترمذي في سننه، باب   )76(

 ).1/252(نقض الدارمي على بشر المريسي 

 ).20/246(تفسير الطبري    )77(
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ويلاحَظ أنَّ لفظ اليد مفردٌ مضاف، فيعمُّ كلَّ ما ثبـت الله 

 . )78(من يد

 : في مثل قوله تعالى:  صيغة الجمع- 2      

                             

 .]71: يس[

والجمعُ هنا يشمل الاثنين فصاعدًا، عـلى القـول 

بأنَّ أقلَّ الجمعِ اثنانِ، فيَصِحُّ في اللغة أن يُطلَق الجمعُ على 

 . )79(يد االله تعالى

عند العرب يـأتي بمعنـى التعظـيم، كما أنَّ الجمع 

ة الشرعيَّة، ومنها  :وهذا المعنى موجودٌ في كثيرٍ من الأدلَّ

 :  قوله تعالى-            ]9: الحجر[ . 

ومن طريقة العربِ استعمالُ لفظ الجمع في 

موضع التثنية في المضاف، إذا كان متَّصلاً بالمضاف، 

  : ، كما في قوله تعالىوأُمِن اللَّبسُ         

         ]والنُّطقُ بلفظ الجمعِ أسهلُ ]4: التحريم ،

 .من نُطقِه بالتَّثنية

وقد سبق إيرادُ كلامِ الثَّعالبي؛ بأنَّ من طريقة 

العرب إذا ذُكِرَا اثنان أن تجُرِيهَما مجرى الجمع، كما تقول 

                                                 
 ).5/484( بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية :انظر   )78(

، )1/39(المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، للـسيوطي : انظر   )79(

: ، وانظر)80ص(البلغة إلى أصول اللغة، لصديق حسن خان، 

التوضيح المفيـد لمـسائل كتـاب التوحيـد، لعبـد االله الـدويش، 

، شرح العقيدة الـسفارينية، للـشيخ ابـن عثيمـين، )149ص(

 ).260ص(

م االله وجوههما، وفي قوله تعالى: كر العُمَرينعند ذ   : كرَّ

             ]80(قلباكما: ، لم يَقُلْ ]4:التحريم( . 

ا التثنية نة : أمَّ فهو كـما تقـدم في معتَقَـد أهـل الـسُّ

والجماعة، والقائم على النصوص الـصريحة الواضـحة في 

 :، ومن ذلك إثبات يدين حقيقيتين تَلِيقَانِ باالله

  :  قول االله تعالى-              

          ]75: ص[. 

  :  وقوله سبحانه-           

   ]64: المائدة[. 

نة  :ومن السُّ

قـال : ، قـال{ حديث عبـد االله بـن عمـرو -

إنَّ المقُسِطِين عنـدَ االله عـلى منـابرَ مـن «: @ول االله رس

، وكلتـا يدَيْـه يمـينٌ، الـذين نور، عن يمين الـرحمن 

 . )81(»يعدلون في حُكمِهم وأَهلِيهِم وما وَلُوا

قـال : ، قـال{ وحديث عبـد االله بـن عمـر -

 السماوات يومَ القيامـة، يطوي االله «: @رسول االله 

أنـا الملَِـك، أيـن : ى، ثـم يقـولثم يأخذهنَّ بيـده اليُمنـ

ون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم  الجبَّارون؟ أين المتكبرِّ

 . )82(»أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: يقول

                                                 
 ).362ص( ،فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي: انظر   )80(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فـضيلة الإمـام    )81(

 ).1827(العادل وعقوبة الجائر، ح

 .سبق تخريجه   )82(
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والتثنية في الأدلة السابقةِ واضحةٌ وجليَّة، فيلزم 

سبحانَه  المؤمن وهو يقرأ هذه الأدلة أن يؤمنَ بأنَّ الباريَ 

قيَّتانِ تَلِيقَانِ به، وأنَّ المؤمن حينما يُثبت هذه له يدانِ حقي

الصفةَ، فهو لا يمثِّل ولا يُشبِّه صفات الخالق بصفات 

 : المخلوقين، بل كما قال سبحانه        

          ]11: الشورى[ . 

: روايـة، و»كلتـا يديـه يمـين«: الجمع بـين روايـة: رابعًا

 :»بشماله«

نة في هــذه المــسألةِ، ألاَّ  ل كــلام أهــل الــسُّ محــصَّ

تَعَارُضَ بينهَما، وأنَّ تسمية كلتا اليدين يميناً هو من باب 

التكــريم والإجــلال، والــشمال في أذهــان النــاسِ محــلُّ 

عفِ  مال؛ فقد قابَلَ اليمينَ . النَّقْصِ والضَّ ا مَن ذكر الشِّ وأمَّ

 . في كلام العرببالشمال، وهذا معروفٌ 

وقد بينَّ الخطَّابي أنَّ مـا يـضاف إلى االله سـبحانه، 

ليس فيه من صفة اليدين شمالٌ؛ لأنَّ الشمال محلُّ الـنَّقْص 

عْف  .)83(والضَّ

وقـد جـاء ذِكـرُ : (وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّـة

ة أحاديث، ويذكر فيها أنَّ كلتاهما يمينٌ مـع  اليدين في عدَّ

لمَّـا كانـت :  قال غيرُ واحـدٍ مـن العلـماء.تفضيل اليمين

نةً للنَّقص، فكانت يسارُ أحدِهم  صفاتُ المخلوقين متضمِّ

ها  ناقصةً في القوة، ناقصةً في الفعل، بحيث تفعل بمَيَاسرِِ

                                                 
، أقاويل الثقات، )2/158(الأسماء والصفات، للبيهقي : انظر   )83(

 ).158ص(لمرعي المقدسي، 

 -  كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقـذار - كلَّ ما يُذَمُّ 

بِّ مباركـ@بينَّ النبيُّ  ةٌ، لـيس فيهـا  أنَّ كلتا يمينِ الـرَّ

نقــصٌ ولا عيــبٌ بوجــهٍ مــن الوجــوه، كــما في صــفات 

 . )84()المخلوقين، مع أنَّ اليمينَ أفضَلُهُما

ويرى ابنُ القَيِّم أنَّه سبحانَه لمَّا كان موصـوفًا بـأنَّ 

 . )85(له يدين، لم يكن فيهما شمال؛ بل كلتا يديه يمينٌ مبارَكة

ــرى  ــد الأخ ــسميةِ الي ــببَ ت ــي س ــينَّ القرطب وب

بالشمال، وأنَّ ذلك جريًا على المقابلة بين اليمين والشمال، 

وأنَّ الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد االله تعالى، جاءت 

وايات وقع فيهـا  على سبيل المقابلة المتعارفة، وأنَّ أكثر الرِّ

زُ عن إطلاقها على االله، وأنَّ كلتا يديـه يمـين، لـئلاَّ  التحرُّ

م نقصٌ في صفته نا أضـعفُ  يُتوَهَّ ؛ لأنَّ الشمال في حقِّ

 . )86(من اليمين

وفي بعض روايات الأحاديثِ، جـاءت تـسميتُها 

 . )87(باليد الأخرى

ويرى الشيخ ابنُ باز أنَّ الأحاديث صحيحةٌ عند 

نة، وليس فيها إشكالٌ، وكذا حديثُ ابنِ عمـرَ  علماء السُّ

                                                 
 ).17/92(موع الفتاوى، لابن تيمية مج   )84(

 ).1/416(أحكام أهل الذمة، لابن القيم : انظر   )85(

المفُهِم لمَِا أَشـكَل مـن تلخـيص كتـاب صـحيح مـسلم، : انظر   )86(

 ).7/393(للقرطبي 

، )4732(رواه أبو داود في سننه، باب في الرد على الجهميـة، ح   )87(

، التنبيه والـرد )66ص(أصول السنة، لابن أبي زمنين، : وانظر

 ).138ص(على أهل الأهواء والبدع، للملطي، 
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مرفوعٌ صحيحٌ وليس موقوفًا، ولـيس بيـنَهما اخـتلافٌ؛ 

الله سبحانَه توصَف يداه بـاليمين والـشمال مـن حيـث فا

الاسمُ، كما في حديث ابن عمرَ، وكلتاهمـا يمـينٌ مبارَكـة 

من حيث الشرفُ والفضلُ، كما في الأحاديث الصحيحة 

 . )88(الأخرى

ث الشيخُ محمد بن عثيمين في هذه المسألةِ،  كما تحدَّ

، فـإنَّ وعلى كُلٍّ : (وأطالَ المناقشةَ، ثم ختم ملخصًا بقوله

يديه سبحانَه اثنتانِ بلا شك، وكلُّ واحدةٍ غيرُ الأخرى، 

ـا أقـلُّ  وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال، فليس المراد أنهَّ

والواجب علينـا  قوةً من اليد اليُمنى، بل كلتا يديه يمين،

، فنحن نؤمن بها، @إن ثبتت عن رسول االله : أن نقول

كـما سـبق، » كلتا يديه يمـين«: ولا مُنافاةَ بينها وبين قوله

 . )89()وإن لم تثبت، فلن نقولَ بها

 :موقف المتكلِّمين من إثبات صفة اليدين: خامسًا

ـةُ المتكلِّمـين  رِي  -ذهب عامَّ كالمعتزلـة، ومتـأخِّ

 إلى نفــي وتعطيـل صــفةِ اليـدين الله تعــالى، - الأشـاعرة

 وتأويل صفة اليدين الثابتة الله إلى بعض المعاني؛ كالنعمة،

ــال  ــسان، وق ــك، أو الإح ــوة، أو الملُْ ــدرة، أو الق أو الق

ــادة : (بعــضُهم إنَّ لفــظ اليــدين صــلةٌ لا تــدلُّ عــلى زي

 . )90()معنى

                                                 
 ).25/126(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز : انظر   )88(

 ).1/165(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين    )89(

 =شرح: انظر هذه التأويلات في عددٍ من كتب المتكلمين؛ مثـل   )90(

ومن أمثلة تأويل المعتزلة لصفة اليد، تفسيرُ 

      : القاضي عبد الجبَّار لليد في قوله تعالى

 :  بالقوة، وفي قوله تعالى]75: ص[        

 . )91( بالنعمة]64: المائدة[

ـم وافَقُـوا  م أنهَّ مو الأشاعرة؛ فقـد تقـدَّ ا مُتقدِّ وأمَّ

نة في الإثبات؛ قال الجُوَيني ذهب بعضُ : (إجماعَ أهلِ السُّ

بِّ  تنِا إلى أنَّ اليدين والعين والوجه، صفاتٌ ثابتةٌ للـرَّ أئمَّ

 . )92()اتها السمعُ دونَ قضيَّةِ العقلتعالى، والسبيلُ إلى إثب

 :شُبهة المتكلمين: سادسًا

ص كلام المتكلِّمين من خلال ما سبق، ومـن  ملخَّ

مختلَف مصادرِهم، هو أنَّ إثبات اليد حقيقةً الله فيه تشبيهٌ 

                                                                          
ابه ، متـش)228ص(الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبـار، =

، أساس ) 146ص(، الإرشاد، للجويني، )1/230(القرآن، له 

ـــرازي،  ـــديس، لل ـــدي، )97ص(التق ـــرام، للآم ـــة الم ، غاي

ــاني )139ص( ــف، للجرج ، وشرح )8/125(، وشرح المواق

، وذِكـرُ التفتـازاني مـع )175–4/174(المقاصد، للتفتـازاني 

ه منهم، وهناك من أهل العلـم مـن  الأشاعرة على قول من يعدُّ

كــد أنــه ماتريــدي؛ كالــشمس الــسلفي في كتابــه الماتريديــة يؤ

ر هذه المـسالة باستفاضـة د)1/293( محمـد جميـل . ، وقد حرَّ

مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه : النورساتي، في كتابه الماتع

ــعرية ــن الأش ــه م ــح أنَّ ــسفية، ورجَّ ــد الن ــر. شرح العقائ : انظ

)1/295-310.( 

، ومتـشابه القـرآن، )238ص(الخمـسة، شرح الأصول : انظر   )91(

 ).1/230(للقاضي عبد الجبار 

 ).146ص(الإرشاد، للجويني،    )92(
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هٌ  للخالق بالمخلوق، وتجسيمٌ للباري سـبحانَه، وااللهُ مُنـَزَّ

يــل الحــدوث عــن ذلــك، وقــولهُم مــرجُعهم فيــه إلى دل

ــاف  ــن أوص ــا م ــرَضٌ؛ لأنهَّ ــدانِ عَ ــراض، فالي والأع

هٌ عـن  بُّ مُنـَزَّ ؤ، والرَّ ضَ والتجزُّ الأجسامِ، وتقتضي التبعُّ

 . ذلك

دة، ومنهـا : كما أنَّ اليد في اللغـة لهـا معـانٍ متعـدِّ

 . )93(النعمةُ والقدرة؛ فتثبت هذه الله، ويُنفَى عنه ما لا يَلِيق

 :المتكلمينالرد على شُبهة : سابعًا

م ذِكرُ النـصوص الـصريحة مـن الـوحيَينْ،  - تقدَّ

كـما هـو  -وإجماع الصحابة ومَن تَبعَِهم من أهل الإيمان 

مي الأشاعرة  على أنَّ اليد تثبـت - عند أهل السنة ومتقدِّ

الله حقيقةً، وبطلان القولِ بأنَّ اليد ليست حقيقيَّـةً، وإنَّـما 

لَ إلى القُدرة والنعمة  . )94( ونحوِ ذلكمجاز، تأوَّ

وليس يجوز في لـسان : (قال أبو الحسن الأشعري

: العرب، ولا في عـادة أهـلِ الخطـاب، أن يقـول القائـل

 إنَّما عملتُ كذا بيدي، ويَعني به النعمة، وإذا كان االله 

خاطَبَ العربَ بلُغَتهِـا، ومـا يجـري مفهومًـا في كلامهـا 

أهـلِ البيـان ومعقولاً في خطابها، وكان لا يجوز في لسان 

                                                 
مشكل : ، ابن فورك، انظر)126ص(الإبانة، للأشعري، : انظر   )93(

تمهيـد الأوائـل، : ، الباقلاني، انظر)210-206ص(الحديث، 

 ).295ص(

الة إلى أهـل ، رسـ)6/363(مجموع الفتاوى، لابن تيمية : انظر   )94(

ــعري،  ــسن الأش ــر، لأبي الح ــدة )127ص(الثغ ، شرح العقي

 ).1/360(الواسطية، لابن عثيمين 

فبطـل أن ! فعلتُ بيدي، ويعني النعمـة: أن يقول القائل

 : يكون معنى قولهِ     95() النعمة( . 

سـبحانَه أنَّـه خلـق آدمَ بيـده، وأنَّ هــذه أخـبر  -

خصوصيَّةٌ لـه، وهـذه الخـصوصية تمنـع أن تكـونَ اليـد 

ــن لآدمَ  ــة أو القــوة، وإلاَّ لم يك ــى القــدرة أو النعم بمعن

ــق  ــلُّ الخلائ ــإبليسُ وك ــة؛ ف كر في الآي ــذِّ ــصوصيَّةٌ بال خ

 . )96(مخلوقون بقُدرَتهِ ومشيئته سبحانَه

 : قولــه تعــالى -        ُتفــسير ،

أنَّ : المتكلمين اليدَ بالنعمة، يقتضي أن يكون معنى الآيـة

سبحانه نعمتَينْ مبسوطتين، فهل االله سبحانه ليس لـه  له

وهل قَـبَضَ عـن عبـاده ! لنعم المبسوطة إلاَّ اثنتان؟من ا

! النِّعَمَ الكثيرةَ التي لا حصرَ لها، وبسط لهم اثنتين فقـط؟

 على أنَّ المقصود باليد هنـا اليـدُ - بوضوح - وهذا يدلُّ 

 . )97(الحقيقيَّة

                                                 
 ).127ص(الإبانة، لأبي الحسن الأشعري،    )95(

، مختصر الصواعق المرسـلة، )10/454(تفسير الطبري : انظر   )96(

 ).950-3/947(للموصلي 

ذا لا يخالف وه). 1/285(نقض الدرامي على المريسي : انظر   )97(

 سبحانه ما ورد عن بعض السلف؛ من تفسير الآية بأنَّ يديه

بسط أرزاق عباده  سبحانه مبسوطتان بالبذل والإعطاء، وأنَّه

  »البسط والعطاء «وتنصيص المفسرّ على معنى. وأقوات خلقه

  وذلك لأن مهمة المفسرّ لا تتوقف عن بيان المعنى الظاهر، 

واللازم، والمعنى الذي قد يخفى، بل تتجاوز إلى بيان الأثر 

تفسير الطبري : لطبري بالبسط والعطاء، انظرا اولذلك فسرّه

 =ونصّ في غير موضع على إثبات الصفة، كما قال ،)8/553(
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وقولهم بأنَّ إثبات اليد الحقيقية يلزم منه تـشبيهُ  -

والتركيب، يُبطلُِـه كلَّـه مـا الخالقِ بالمخلوق، والتجسيم 

نة والجماعة في أسماء االله وصفاته؛  ر في عقيدة أهل السُّ تقرَّ

ــه   أنَّ                 ]الــشورى :

، فهنا إثباتٌ بلا تمثيلٍ، وتنزيهٌ بـلا تعطيـل، فكـما أنَّ ]11

لخالقُ له يدٌ تَلِيق به، ولا المخلوق له يدٌ تَلِيقُ به، فكذلك ا

اد الاسمين أن يكون بيـنهما تماثـلٌ أو تَـشابُه،  يلزم من اتحِّ

والفرق بين يد الخالق سبحانه ويد المخلوق، كالفرق بين 

رة عنـد  ذات الخالق وذات المخلوق، ومن القواعد المقـرَّ

أنَّ الكلام في الـصفات فـرعٌ عـن الكـلام في : أهل السنة

وات، ، فكما )98(الذات أنَّه سـبحانه لـه ذاتٌ لا تُـشبهِ الـذَّ

نـا  فكذلك نثبت له يدًا لا تُشبه أيدي المخلوقات، وكما أنَّ

نُثبت ذاتَه مع عَجْزِنا عن معرفة كيفيَّتهِا، فكذلك نُثبتِ له 

 .يدًا مع عَجْزِنا عن معرفة كيفيَّتهِا

أنكَرَ االله تعالى على اليهود نسبةَ يدِه إلى النَّقِص 

ب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى؛ بل أثبتَ والعَيْ 

 : لنفسه يدًا، فقال                      

                                                                          
  : وأن له يدين لقوله «)133ص(في التبصير في معالم التنزيل =

          ]تيمية عند كما نَصَّ ابن . »]64:المائدة

بَسْطَ اليدين المراد به الجود والعطاء، ليس  «:كلامه على الآية أنَّ 

د، ولـماَّ كان العطاء باليد  ـموه من بسطٍ مجرَّ المراد به ما توهَّ

يكون ببسطها، صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن 

 ).413 (-4/412(الجواب الصحيح . »العطاء

 ).153ص(لة التدمرية، لمحمد الخميس، شرح الرسا: انظر   )98(

                ]فترُاد ]64: المائدة ،

يكون أراد في هذا اليد بعَيْنهِا في الآية، ولكنه لا يجوز أن 

 : الموضع النعمة؛ لأنَّه قال                 :

، وقوله  : والنِّعَم لا تُغَلُّ        معارضة بمثل ما

  : قالوا، ولا يجوز أن يكون أراد غُلَّت نعَِمُهم، ثم قال

       نعمتاه : وز أن يريد، ولا يج

 .)99(مبسوطتان

* * * 

 صفة الأصابع : المبحث الثالث

نة  ة ومَن تَبعَِهم من أهل السُّ يؤمن سَلَفُ هذه الأمَُّ

والجماعة، أنَّ االله تعالى له صفةُ الأصابع، وهي صفةٌ ذاتيَّة 

ة حقيقيَّـة تَلِيـقُ بجلالـه، لا تمُثََّـل، ولا تُـشَبَّه، ولا  خبريَّ

 . تُكَيَّف

أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الأصابع الله : ولاً أ

 : تعالى

لم تَرِد صـفةُ الأصـابع في آيـات القـرآن الكـريم، 

ولكنَّها وردت في كلام سيِّدِ المرسلين، الذي لا يَنطقُِ عن 

 :، ومن تلك الأحاديثِ @الهوى 

، @ عن عبد االله، أنَّ يهودي�ا جاء إلى النبي - 

نَّ االله يُمسِك السماوات على إصبع، يا محمد، إ: فقال

والأرضين على إصبع، والجبالَ على إصبع، والشجرَ على 

                                                 
 ).27ص(الاختلاف في اللفظ، لابن قتيبة، : انظر   )99(



ة « تعالىا جمُِع وثُنِّيَ من صفات االلهم :عبد االله بن علي بن عبد االله الشهري  »دراسة عَقَديَّ

– 116 – 

أنا الملَكِ؟ : إصبع، والخلائقَ على إصبع، ثم يقول

  :  حتى بَدَتْ نواجِذُه، ثم قرأ@فضَحِكَ رسولُ االله 

              ]قال يحيى بن ]91: الأنعام ،

وزاد فيه فُضَيل بن عِيَاض، عن منصور، عن : (سعيد

فضَحِكَ رسول االله : إبراهيم، عن عُبَيدة، عن عبد االله

 . )100() تعجبًا وتصديقًا له@

قـال : عن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص، قـال

إنَّ قلوبَ بني آدمَ كلَّهـا بـينَ إصـبعين «: @رسول االله 

، »ءمن أصابع الرحمن، كقلبٍ واحد، يصرفه حيـث يـشا

ف «: @ثم قال رسول االله  فَ القلـوبِ صرِّ هُمَّ مُصرَِّ اللَّ

 . )101(»قلوبَنا على طاعتك

احْتَـبَسَ عنَّـا رسـولُ االله : عن معاذ بن جبلٍ قال

اءَى @ بح، حتـى كِـدْنَا نَـترََ  ذاتَ غَدَاةٍ من صلاة الـصُّ

بَ بالـصلاة، فـصلىَّ  عينَ الـشمس، فخـرج سريعًـا فثُـوِّ

زَ @رسول االله   في صلاته، فلماَّ سلَّم دعـا بـصوته  وتجوَّ

: ، ثم انْفَتَلَ إلينـا فقـال»على مَصَافِّكُم كما أنتم«: فقال لنا

ثُكم ما حَبَسَني عـنكم الغَـدَاةَ « إنيِّ قُمـتُ : أمَا إنيِّ سأُحدِّ

رَ لي، فنعََـسْتُ في  ـأتُ فـصلَّيتُ مـا قُـدِّ من الليل، فتوضَّ

                                                 
   : قوله تعالى: رواه البخاري في كتاب التفسير، باب   )100(

     ]؛ )481(، ح]67:الزمر[، و]91:الأنعام

ر، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنا

 ).2785(ح

رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب تـصريف االله تعـالى    )101(

 ).2654(القلوب كيف يشاء، ح

 في - تبـارك وتعـالى -صلاتي فاستَثْقَلْتُ، فإذا أنـا بـربيِّ 

، قـال: يا محمد، قلـتُ : أحسنِ صورةٍ، فقال : لبَّيْـك ربِّ

، قالها ثلاثًا، : فيِمَ يختصم المَلأَُ الأعلى؟ قلت لا أدري رَبِّ

ه بينَ كَتفِِي حتى وجدتُ بردَ أنامِلِه : قال فرأيتُه وضع كفَّ

، فتجلىَّ لي كلُّ شيءٍ وعَرَفْتُ   .)102(الحديثَ ...) بينَ ثَدْيَيَّ

 :أقوال الأئمة في إثبات صفة الأصابع: ثانيًا

نة في إثبـات صـفة  ة أهل الـسُّ تضافرت أقوالُ أئمَّ

ا صفةُ ذاتٍ تَلِيق بجلالـه تعـالى،  الأصابع الله تعالى، وأنهَّ

 .وأنَّ القول فيها كالقول في بقيَّة الصفات

باب إثبات الأصـابع الله : (قال الإمام ابنُ خُزَيمة

(ما يُثبتِ ذلك، وذكر بأسانيده )103( . 

ي  باب الإيـمان بـأنَّ : (~وقال أبو بكر الآجُرِّ

، بـلا قلوب الخلائق بين إصبعين من أصـابع الـرب 

 . )104()كيف

ــوي  ــال البَغَ ــذكورة في : (~وق ــبع الم والإص

، وكذلك كلُّ ما جـاء الحديث، صفةٌ من صفات االله 

نَّة من هذا القَبيِل من صفات االله  تعالى؛ به الكتابُ أو السُّ

جـل، والإتيـان،  كالنَّفس، والوجه، والعين، واليد، والرِّ

                                                 
، وأحمـد في )3233( ح- واللفـظ لـه - رواه الترمذي في سننه   )102(

ــسنده، ح ــنن )3484(م ــحيح س ــاني في ص حه الألب ــحَّ ، وص

 ).3233(الترمذي 

 ).1/178(كتاب التوحيد، لابن خزيمة : انظر   )103(

 ).3/1156(كتاب الشريعة، للآجري    )104(
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زُول إلى الـسماء الـدنيا، والاسـتواء عـلى  والمجيء، والنُّـ

حِك، والفَرَح  . )105()العرش، والضَّ

إنَّ هذا الحديثَ : ونحن نقول: (قال ابنُ قتيبة

صحيحٌ، وإنَّ الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يُشبهِ 

! يا مُقَلِّبَ القلوبِ «:  قال في دعائه# لأنَّه الحديثَ؛

 أوَ : فقالت له إحدى أزواجه. »ثبِّت قلبي على دينك

إنَّ قلب المؤمن «: تخافُ يا رسولَ االلهِ على نفسك؟ فقال

، فإن كان القلب عندَهم »بين أصبعين من أصابع االله 

بين نعمتين من نعَِم االله تعالى؛ فهو محفوظ بتَيْنكَِ 

َ احتجَّ على المرأة  النِّعمَتَين؛ فلأيِّ شيءٍ دعا بالتثبيت؟ ولمِ

بما يؤكد قولهَا؟ وكان ) أتخاف على نفسك: (التي قالت له

فإن قال . ينبغي ألاَّ يخافَ إذا كان القلب محروسًا بنعمتين

هو مثلُ قوله في : ا الإصبع عندك هاهنا؟ قلنام: لنا

، وكذا على »يحمل الأرضَ على إصبع«: الحديث الآخَر

إصبعين، ولا يجوز أن تكون الإصبع هاهنا نعمة، 

 : وكقوله تعالى                  

                     

إصبعٌ كأصابعنا، : ولا نقول. ، ولم يجَُزْ ذلك]67:الزمر[

ولا يدٌ كأيدينا، ولا قبضةٌ كقبضاتنا؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ منه 

106() لا يُشبهُِ شيئًا منَّا( . 

لا يحُمَـل ذِكـرُ الأصـبع عـلى : (وقال ابـنُ بطَّـال

                                                 
 ).1/168(شرح السنة، للبغوي    )105(

 ).196-195ص(تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة    )106(

ات الـذات، لا الجارحة؛ بل يحُمَل على أنَّه صفةٌ من صـف

د  . )107()تُكيَّف ولا تحُدَّ

 : الأصابع بين الإفراد والتثنية والجمعصفة: ثالثًا

وردت النصوص الشرعية بلفظ الأصُبَع وبلفظ 

 وبلفظ الأصابع، ولا تعارُضَ بينهَا؛ فله )108(الأصُبَعين

الأصبع وله الأصبعان وله الأصابع، وهي ممَّا  سبحانه

قولُ فيها كالقول في بقيَّةِ يَلِيق بجلاله وعظمته، وال

 : الصفات، كما ذكر سبحانه          

      ]11: الشورى[. 

 :موقف المتكلمين من صفة الأصابع: رابعًا

سلك المتكلِّمون مسلكَ التأويل للنصوص التـي 

ءت في تُثبتِ هذه الصفةَ، وقالوا بأنَّ الأصـابع التـي جـا

النصوص ليست أصابعَ حقيقيَّةً؛ بل المقـصود بالأصـبع 

إنَّ قلوب بنـي آدمَ كلَّهـا «: @القدرةُ، وأنَّ المراد بقوله 

 .بين قُدرَتَيْه: ؛ أي»... بين أُصبعين من أصابع الرحمن

وهنا عرض لبعض مَن وقع في التَّأويل والتَّعطيل 

 :من هؤلاء المتكلِّمِين

ــدارمي في ردِّ - ــزلي قــال ال : ه عــلى المريــسي المعت

ا المرَِيسي -ورويتَ ( :  أنَّـه قـال@ عن رسول االله - أيهُّ

                                                 
 ).13/398(فتح الباري، لابن حجر    )107(

أصـبعين مـن  «النصّ الذي ورد فيه أنهما أصبعين، بين فيه أنهـما  ) 108(

 في إثبـات التثنيـة تخريجـه، وهـذا جـليٌّ سـبق  ،»أصابع الـرحمن

  .وإثبات الجمع
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بُهـا كيـف « القلوب بين أصبعين من أصابع الـرحمن، يُقلِّ

 قالـه، ثـم رَدَدْتَـه بـأقبح @، فأَقرَرْتَ بأنَّ النبي »يشاء

محُالٍ، وأَوْحَشِ ضلال، ولو قـد دفعـت الحـديثَ أصـلاً 

ه بمحال من الحجَُج، لَكان أَعذَرَ لك م ن أن تُقِرَّ به ثم تردَّ

 . )109 ()قدرتَيْه: وبالتي هي أعوج؛ فزعمتَ أنَّ أُصبُعَيِ االلهِ

لَ الأصبع بالنعمـة،  ا ابنُ الثَّلْجي المعتزلي؛ فأوَّ وأمَّ

مـع أنَّ المُعـارِض لم يَقْنـَع بتفـسير : (ولهذا يقول الدارمي

مذهبًا خـلافَ مـا إمامِه المرَِيسي، حتى اخترق لنفسه فيه 

قال إمامُه، وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجـم؛ 

 . )110()نعِمَتَاه: أُصبُعاه: فقال

وقال بهذا التأويلِ بعضُ الأشاعرة ومَن تأثَّر بهم؛ 

 .، وغيرهم)113(، والقرطبي)112(، والبيهقي)111(كالخطَّابي

الأصـلُ في هـذا ومـا أَشـبَهَهُ مـن : (قال الخطَّابي

ــصفات  ــث ال ــك، أحادي ــوز ذل ــه لا يج ــماء، أنَّ والأس

تهِ؛ فإن  أن إلاَّ  يكون بكتابٍ ناطقٍ، أو خبرٍ مقطوع بصحَّ

أصلٍ في  إلى لم يكونا، فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة

ــة  تهِا، أو بموافق ــصحَّ ــوع ب ــسنة المقط ــاب أو في ال الكت

إطـلاق  مَعَانيِها، وما كان بخلاف ذلـك فـالتوقُّفُ عـن

                                                 
  ).1/369(نقض الدارمي على بشر المريسي   ) 109(

  ).1/383 (المرجع السابق  ) 110(

  ).1/1901(أعلام الحديث، للخطابي   ) 111(

  ).1/168(الأسماء والصفات، للبيهقي   ) 112(

ــي   ) 113( ــسلم، للقرطب ــاب م ــيص كت ــن تلخ ــكل م ــا أش ــم لم المفه

)7/390.(  

ل حينئذٍ على ما يَلِيق بمعاني الاسم به هو الو اجب، ويُتأوَّ

الدين والعلم، مع  الأصول المتَّفَق عليها من أقاويل أهل

هذا هو الأصل الذي نَبْنيِ عليه الكـلامَ . نفي التَّشبيهِ فيه

 .ونَعتَمِدُه في هذا الباب

وذِكرُ الأصابع لم يوجد في شيء من الكتـاب، ولا 

نة التي شرطُها في الث  .)114()بوت ما وَصَفْناهمن السُّ

وبهذا الموقف والرأي تعامَلَ الخطَّابيُّ مع الصفات 

 .الخبرية، وفَتَحَ بابَ التأويل للأشاعرة والمتأثِّرين بهم

وأبو حامد الغزالي يمنع القـولَ بـأنَّ االله متَّـصِفٌ 

بصفة الأصابع الحقيقية، التي تَلِيقُ بـه؛ لأنَّ ذلـك عنـده 

 . )115(وقيستلزم التشبيهَ بالمخل

ــسلكَ  ــك م ــسلك في ذل ــه ي ــرى أنَّ ــي ي والقرطب

التأويلِ، ولا يتوقَّفُ فيـه؛ فالـصحيحُ عنـده أنَّ الأصُـبَع 

يصحُّ أن يُـرَادَ بـه القـدرةُ عـلى الـشيء، كـما يقـول مَـن 

ه مخاطبًا لمن استَثْقَلَه أنا أَحملُِه على : استسهل شيئًا واستخفَّ

 . )116(يأصبعي، أو أرفعه بأصبعي، وأمسكه بخِنصرِْ 

 -  على اختلاف فـِرَقِهم - والمتُتَبَِّع لأقوال المتكلِّمين 

 :يجد أنَّ أقوالهَم في تأويل صفة الأصابع تدور حول التالي

؛ فـالقلوبُ بـينَ »القـدرة « أنَّ الأصبع بمعنى-1

                                                 
 ).1/1901(ديث، للخطابي أعلام الح   )114(

 ).37ص(الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، : انظر   )115(

المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم، للقرطبـي : انظر   )116(

)7/390.( 
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بُها كيف شاء  . )117(قدرَتَين، واالله بقدرته يُقَلِّ

ين ؛ فالقلوب ب»النعمة «الأصبع بمعنى:  قالوا–2

لفلانٍ عليَّ أصـبعٌ : نعمتين مِن نعَِم االله، كما تقول العرب

حسنٌ؛ إذا أَنعَـمَ عليـه نعمـةً حـسنةً، وأنَّ المـراد النعمـةُ 

: قـال ابـن قتيبـة. الظاهرة والباطنة، والتثنية لأجل ذلك

: وذهبوا في تأويل الأصابع إلى أنَّه النِّعَم؛ لقول العـرب(

 . )118()؛ يريدون أثَرَهما أحسنَ إصبعَ فلانٍ على ماله

بـأنَّ االله :  وقالوا في تأويل حديث ابن مسعود-3

 . )119(يخلق خلقًا اسمه أصبع؛ أي أصبع بعضِ خلقِه

 وبعـضهم لم يقبـل الاسـتدلالَ بالأحاديــث، -4

مة، وأنَّ ضَـحِكَ  ورأى أنَّ الكلام هو كلام اليهود المُجَسِّ

ما نقَلَه الـدارمي  إنَّما كان استنكارًا لا تقريرًا، ك@النبيِّ 

 . )120(عن المرَِيسي

 :شُبهة المتكلمين في تأويل صفة الأصابع: خامسًا

يمكن تلخيص شُبهة المتكلمين في تأويل الـصفة، 

بأنَّ الأصـبع مـن صـفات الأجـسام، وإثبـاتُ الأصـبعِ 

يَستلزم تشبيهَ الخالقِ بالمخلوق؛ لأنَّ الأصبع من الجوارح 

                                                 
، )48ص(دفع شُبَه التشبيه بأكف التنزيه، لابن الجوزي، : انظر   )117(

ــورك،  ــن ف ــه، لاب ــديث وبيان ــشكل الح ــض )240ص(م ، نق

 ).1/371( المريسي الدارمي على بشر

 ).159ص(تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة،    )118(

 ).241ص(مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، : انظر   )119(

 ).1/371(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )120(

لـوق، كـما أنَّ إثبـات الـصفة التي لا يوصَف بها إلاَّ المخ

ة  . )121(الجارحةِ للخالق يستلزم المخالطةَ والمُماَسَّ

 :الرد على شُبهة المتكلمين: سادسًا

نــاقَشَ كثــيرٌ مــن الأئمــة شــبهةَ المتكلِّمــين، 

 جهـدٌ كبـيرٌ في ~ودَحَضوها، وكان للإمام الـدرامي 

نقض شُبَه المتكلمين عمومًا، وعلى حُجَجِه وقواعدِه سار 

  يرٌ مـن أهـل الـسنة، وكـان شـيخ الإسـلام وتلميـذُه كث

ابنُ القَيِّم يُثنيَِانِ على كتب الدرامي كثيرًا؛ قال ابـن القـيم 

 مـن أجـلِّ الكُتُـب المـصنَّفة في الـسنة )122(وكتاباه: (~

وأَنْفَعِها، وينبغي لكلِّ طالبِ سُنَّةٍ مرادُه الوقوفُ على مـا 

، أن يقـرأ كتابَيْـه، كان عليه الصحابةُ والتابعون والأئمـة

ــة   يــوصي بهــذين ~وكــان شــيخ الإســلام ابــنُ تيميَّ

ا، وفيهما من تقريـر  الكتابين أشدَّ الوصيةِ، ويُعظِّمُهما جد�

التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنَّقْل، ما لـيس في 

 . )123()غيرهما

وممَّا ذكره الدرامي وغـيرُه مـن الأئمـة في نقـض 

 : يليشُبهةِ المتكلِّمِين، ما

                                                 
، )3/9(النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثـير : انظر   )121(

 ).180ص(أساس التقديس، للرازي، 

كتـاب نقـض الإمـام أبي سـعيد : المقصود كتابا الدرامي، وهما   )122(

عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افـترى عـلى االله 

نقـض  « من التوحيد، والذي أَختَصرُِ عنوانَـه في بحثـي إلى

 .، وكتاب الرد على الجهمية»الدارمي على المريسي

 ).2/231(م اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القي   )123(
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 أنَّ تأويل المتكلمين للأصابع بالقدرة والنعمة، -

لا يستقيم في لغة العرب؛ فلو كان أُصبُعاه بمعنى قدرتَيهْ، 

أو نعِمَتَيْه، لَلَزِمَ أن يكون الله أكثرُ من قُدرةٍ ونعمة، وهـذا 

بُّ سبحانَه له قدرةٌ ونعمةٌ واحدة  . )124(من الباطل؛ إذ الرَّ

 يقنــع بتفــسير إمامِــه المعــارض لم: (وقــال أيــضًا

المرَِيسي، حتى اخترق لنفسه فيه مـذهبًا خـلافَ مـا قـال 

إمامُه، وخلاف مـا يوجـد في لغـات العـرب والعَجَـم، 

 .وهذا جائزٌ في كلام العرب: نعمتاه، قال: أصبعاه: فقال

في أيِّ كلامِ العرب وجدت : فيقال لهذا المعارض

ليـه وإلاَّ فإنَّـك إجازته؟ وعن أيِّ فقيهٍ أخذتَه؟ فاسـتندِْ إ

من المفترين على االله ورسوله؛ فلو كنتَ الخليلَ بن أحمـد، 

ةٍ  ، ما قُبل ذلك منك إلاَّ بحُجَّ  . )125(!)أو الأصمعيَّ

كما بينَّ الدارمي ما عند المتكلِّمِين من الاضطراب 

ــصفة  ــةَ ل ــصوصَ المُثبتِ ــالَفُوا الن ــث خ ــاقض؛ حي والتن

ل الأصابع، ويظهر تناقضُهم في أنَّ حد يث ابنِ عمرَ يتـأوَّ

عندهم بقُدرَتَين، وفي المقابل أَنكَروا حديثَ ابنِ مـسعود 

 . )126(المتعلِّق بالأصابع؛ لاستلزامه إثباتَ خمسِ قُدَرٍ 

فهـذا القـبضُ والبَـسْط : (~وقال ابنُ القـيم 

والطَّيُّ باليمين، والأخذ والوقوف عـلى يمـين الـرحمن، 

 الـسماوات والكف وتقليب القلوب بأصـابعه، ووضـع

                                                 
 ).370–1/369(نقض الدارمي على المريسي : انظر   )124(

 ).1/383(المرجع السابق    )125(

 ).1/371(المرجع السابق : انظر   )126(

على أصبع والجبال على أصبع، وذكر إحدى اليدين، ثـم 

ـة؛ سـواءٌ  -» وبيده الأخرى«: قوله ممتنعٌ فيه اليدُ المَجَازيَّ

ف فيهـا  ـا لا يُتـصرَّ بمعنى القدرة، أو بمعنى النعمة؛ فإنهَّ

هذا التصرفُ، هذه لغةُ العـربِ، نظمهـم ونثـرهم، هـل 

 . )127()تجدون فيها ذلك أصلاً؟

ا ت أويلُ حديثِ ابنِ مسعود بأنَّـه مخلـوقٌ اسـمُه أمَّ

أصبع؛ فهذا تأويلٌ باطل لا دليلَ عليه، ولا توجد قرينـةٌ 

أنــا : يقــول االله«: قريبــةٌ ولا بعيــدة، كيــف وفي الحــديث

، ثم يحمل الأرض والجبـال »الملَِك، أين ملوك الأرض؟

 . والشجر، وجميع الخلائق 

 تعـالى، يلـزم إنَّ إثبات صفة الأصابع الله: وقولهم

منه إثباتُ الجـوارح والأعـضاء والأبعـاض، وهـذا هـو 

 .التجسيم

ــرِدِ  ــرد علــيهم بــأنَّ هــذه الألفــاظَ مجُمَلــةٌ، لم تَ يُ

النصوصُ بنفي ألفاظِها، وإنَّما وردت بنفي التَّمثيل، وهو 

التنزيه الذي يؤمن به أهلُ الحق مـن أن يُـشابهَِ المخلـوق 

ــبحانه ــه س نة . خالق ــسُّ ــلُ ال ــضاء وأه ــون بالأع لا يقول

بل هو إثباتٌ مـع تنزيـه، ومـا يقولـه ! للخالق، تعالى االله

ا يـسهل  عاءٌ وتَشْنيع وكذب، وهـو ممَّـ المخالفُ إنَّما هو ادِّ

 . )128(رواجُه بين الناس

مة : وقولهم م مجـسِّ مة؛ فلا شكَّ أنهَّ إنَّ اليهود مجُسِّ

                                                 
 ).2/325(مختصر الصواعق، للموصلي    )127(

 ).374ص(نقض الدارمي على بشر المريسي، : انظر   )128(
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ه ومُشبِّهة، ولكن يُقبَل منهم إذا قالوا قولاً صـحيحًا  يُقِـرُّ

 اليهـوديَّ عـلى @، وقد أقرَّ النبيُّ @القرآن أو النبي 

قَه؛ فليس هذا من التَّشبيه والتجـسيمِ  ذكر الأصابع وصدَّ

 .في شيء

* * * 

 صفة القَدَمين: المبحث الرابع

صفة القَدَمين من الصفات الذاتية الخبرية الثابتـة 

تـرد في الله تعالى، بالدليل الصحيح من السنة النبوية، ولم 

 . الكتاب الحكيم

 :أدلة أهل السنة على إثبات صفة القَدَمين: أولاً 

 :ومن هذه الأحاديث النبوية، ما يلي

ــرة  ــن أبي هري ــال>ع ــي : ، ق ــال النب : @ق

ت الجنَّةُ والنار، فقالت النـار« اجَّ ين : تحََ أُوثـِرتُ بـالمتكبرِّ

ما لي لا يـدخلني إلاَّ ضـعفاءُ : والمتجبرين، وقالت الجنة

أنـتِ : لناسِ وسَقَطُهم؟ قـال االله تبـارك وتعـالى للجنـةا

إنَّـما : رحمتي، أرحم بكِ مَن أشاء من عبادي، وقال للنار

بُ بـك مـن أشـاء مـن عبـادي، ولكـلِّ  أنتِ عذابي أُعذِّ

ا النـار؛ فـلا تمتلـئ حتـى يـضع  واحدةٍ منهما ملؤها، فأمَّ

ا إلى قَطْ قَطْ، فهنالك تمتلئ ويُزْوَى بعـضُه: رجلَه فتقول

ا الجنَّةُ؛ فإنَّ بعض، ولا يظلم االله   مِن خلقه أحدًا، وأمَّ

 . )129(» يُنشئ لها خلقًااالله 

                                                 
  :  قولهرواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب   )129(

            ]واللفظ له؛)4850(، ح]30:ق ،= 

 :ما ورد بلفظ القَدَمين: ثانيًا

يُلقَى في «:  قال@، عن النبي > عن أنس -1

قَطْ : هل من مزيد؟ حتى يضع قدَمَه فتقول: النار وتقول

 . )130(»قَطْ 

يقـال «: @ي ، عن النب> وعن أبي هريرة -2

هل من مزيد؛ فيضع الرب : هل امتلأتِ؟ وتقول: لجهنَّمَ 

 . )131(»قَطْ قَطْ :  قدَمَه عليها، فتقول- تبارك وتعالى -

الكرسيُّ موضـعُ «: ، قال{ عن ابن عباس -3

 .)132(»القدَمَين، والعرشُ لا يُقدَرُ قَدْرُه

الكرسيُّ «:  وعن أبي موسى الأشعري أنَّه قال-4

 . )133(»ينموضعُ القدَمَ 

أنَّ «: وقد سُئل الإمام أحمد عن الحديث الذي فيه

، وجعـل مَـن )صـحيح: (، فقال»االله يضع قدمَه في النار

                                                                          
ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، =

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، 

 ).2846(ح

 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله   )130(   

      ]4848(، ح]30:ق.( 

 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله   )131(   

      ]4849(، ح]30:ق.( 

عـلى : (، وصححه، وقـال)2/310(رواه الحاكم في المستدرك    )132(

، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألبـاني في )شرط الشيخين

 .مختصر العلو

، وصـححه )1/302( عبد االله بن الإمام أحمد في السنة أخرجه   )133(

 ).123ص(الألباني في تحقيقه لمختصر العلو للذهبي، 
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ه بغير ظاهرِه جهمي�ا ُ ها : (وفي موضعٍ آخَر قال. يفسرِّ نُمِرُّ

: »ويضع قدمَه تعـالى«: ، وقال أيضًا عن قوله)كما جاءت

قال؛ بل نؤمن  ما @نؤمن به، ولا نردُّ على رسول االله (

 . )134()@ باالله وبما جاء به الرسول

: وقال الإمام الترمذي بعد ذكـره حـديثَ القَـدَم

: مثـل -والمذهبُ في هذا عند أهـل العلـم مـن الأئمـة (

سفيان الثـوري، ومالـك، وابـن المبـارك، وابـن عُيَينـة، 

م رَوَوا هـذه الأشـياءَ، ثـم قـالوا- ووكيع وغيرهم :  أنهَّ

كيف؟ وهذا : ديثُ ونؤمن بها، ولا يقالتُروَى هذه الأحا

الذي اختاره أهلُ الحديث أن تُـروَى هـذه الأشـياءُ كـما 

م، ولا يقـال : جاءت، ويـؤمن بهـا ولا تُفَـسرَّ ولا تُتَـوَهَّ

كيف؟ وهذا أمـرُ أهـلِ العلـم الـذي اختـاروه وذهبـوا 

 . )135()إليه

 .أقوال الأئمة في إثبات صفة القَدَمين: ثالثًا

بـاب ذكـر إثبـات : (م ابنُ خزيمـةقال الإما -1

جــل الله  ــة، الرِّ ، وإن رَغِمَــت أنــوفُ المُعَطِّلــة الجهميَّ

، التي أثبَتَها لنفسه في الذين يكفرون بصفات خالقِِنا 

 . )136()@محُكَم تنزيلِه، وعلى لسان نَبيِِّه 

شَـهِدتُ زكريـا بـن : ( يحيى بـن مَعِـينوقال -2

  ن، هـذه الأحاديـثُ يا أبـا سـفيا: عدي سأل وكيعًا فقال

                                                 
 ).1/196(إبطال التأويلات، لأبي يعلى : انظر   )134(

 ).4/273(سنن الترمذي    )135(

 ).2/202(كتاب التوحيد، لابن خزيمة    )136(

 فقال -  ونحو هذا» الكرسي موضع القدمين«: يعني مثل - 

أدركنا إسماعيل بـن أبي خالـد وسـفيان ومِـسعَرًا : وكيع

ون شيئًا منها ثون بهذه الأحاديثِ، ولا يُفسرِّ  . )137()يحُدِّ

نحن نروي هذه الأحاديثَ، : ( أبو عبيدوقال -3

 .)138()ولا نزيغ لها المعاني

باب في : (  تيميَّة في العقيدة الواسطيةوقال ابنُ  -4

ــل  ج ــات الرِّ ــدم -إثب ــبحانه- أو الق ــم أورد ).  الله س ث

هـل مِـن : لا تزال جهنَّمُ يُلقَـى فيهـا، وتقـول«: حديث

ة فيها   - عليهـا: وفي رواية -مَزِيد؟ حتى يضع ربُّ العزَّ

 . )139(»قدمَه

وقـال أبـو عبـد االله : ( ابنُ تيميَّـة أيـضًاوقال -5

الإمام المشهور من أئمة  -ن عبد االله بن أبي زمنين محمد ب

:  في كتابه الذي صنَّفَه في أصول السنة، قال فيه- المالكيَّة

ومن :  باب الإيمان بالكرسي، قال... باب الإيمان بالعرش

قول أهل السنة، أنَّ الكـرسيَّ بـينَ يَـدَيِ العـرش، وأنَّـه 

 .)140()موضعُ القَدَمَين

اختُلف في المراد بالقـدم؛ و: ( ابن حجروقال -6

فطريقُ السلف في هذا وغيرِه مشهورةٌ، وهـو أن تمُـَر كـما 

                                                 
 ).2/196(الأسماء والصفات، للبيهقي    )137(

 ).2/192 (المرجع السابق: رانظ   )138(

العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع، : تقدم تخريجه، انظر   )139(

 ).12ص(

 ).5/54(مجموع الفتاوى، لابن تيمية    )140(
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ض لتأويله؛ بل نعتقد استحالةَ ما يوهم  جاءت، ولا يُتعرَّ

 .)141()النَّقصَ على االله

 :صفة القَدَمين بين الإفراد والتثنية: رابعًا

الباحــث في النــصوص الــشرعية، لــن يجــدَ ذِكــرَ 

جْـل - وردت لفظةُ القدمِ القدمين، وإنَّما   مفـردةً، -  أو الرِّ

وثبوت القـدمين جـاء في الآثـار الموقوفـةِ عـلى الـصحابة 

الكــرسي «:  قولـه{، كـما ثبـت عــن ابـن عبــاس }

، )142(، ومثلُـه عـن أبي موسـى الأشـعري»موضع القدمين

ا لا مجـالَ  ومثل هذه المسائل من أقوال الـصحابة، هـي ممَّـ

فعللرأي فيه، فتقُبَل، ولها ح وعلى هذا نُثبتِ لـه . )143(كمُ الرَّ

  .سبحانَه القدمَ والقدمَينْ، ولا تَعارُضَ بينهَما والله الحمد

 . موقف المتكلمين من صفة القدمين: خامسًا

جمهور المتكلِّمين من المعتزلة ومتأخري الأشاعرة، 

لوا صفةَ القدم، ومنهم مَن نَفَاها   . أَوَّ

أويلَه للصفة، وقد ذكر الدارمي عن بشر المريسي ت

                                                 
 ).8/596(فتح الباري، لابن حجر    )141(

 .تقدم تخريجهما قريبًا   )142(

ث علماء الأصول عن قول الصحابي الذي لا مجالَ لرأيٍ    )143(  فيه تحدَّ

قول الصحابي فـيما لا مجـال فيـه : (وحُكمه، وخلاصة كلامهم

فعِ إلى النبي   في الاسـتدلال @للرأي والاجتهاد، له حكمُ الرَّ

 @به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبـي 

لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإنَّ الصحابة يَرْوُون الـسنةَ تـارةً 

محمـد .د: لــ. معالم أصول الفقه: انظر). ابلفظها، وتارةً بمعناه

 ).216ص(الجيزاني، 

مع قَبُوله للحديث، وأنَّ معنى القدم عندَه هم أهل النـار 

ون لها   . )144(المسُتَحِقُّ

رُو  رَ بـه متـأخِّ وهذا المعنى قال بـه المعتزلـةُ، وتـأثَّ

الأشاعرة،، ومن ذلك قولُ الآمِدِي حـولَ صـفة القـدم 

يحتمل أن يراد بـه بعـضُ الأمَُـم : (الواردة في الأحاديث

 للنار، وتكون إضافة القدمِ إلى الجبَّـار تعـالى المستوجِبينِ

  . )145()إضافةَ التمليك

وممَّن قال بقول بشرٍ، الإمامُ ابنُ حزم، وحاصلُ 

أنَّ المعنى في القَدَم كما في الأحاديث عن رسول : كلامِه

، وهو أنَّ االله تعالى بعد يوم القيامة يخلق خلقًا @االله 

لكلِّ واحدةٍ : لجنة والناريُدخِلُهم الجنةَ، وأنَّه يقول ل

ة  منكما مِلؤُها؛ فالقدمُ الواردة في الأحاديث، هي الأمَُّ

م في علم االله تعالى أنَّه يملأ بها جهنَّم، وإنَّما هو  التي تقدَّ

 : كما قال تعالى                 

      ]الأمة : سالف صدق، ومعناه: ؛ أي]2: يونس

  . )146(التي تقوم في علمه تعالى أنَّه يملأ بهم جهنَّم

، كما نقله عنه البيهقي   . )147(وبمثل هذا قال الخطَّابيُّ

 : شبهة المتكلمين: سادسًا

ص شُبهة المتكلمـين، هـو أنَّ إثبـات القـدم  ملخَّ

                                                 
 ).1/395(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )144(

 ).141ص(غاية المرام في علم الكلام، للآمدي،    )145(

 ).2/128(الفصل في الملل والنحل، لابن حزم : انظر   )146(

 ).2/192(الأسماء والصفات، للبيهقي : انظر   )147(
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لوه  حقيقةً الله، فيه تشبيهٌ للخالق بالمخلوق؛ ولـذلك تـأوَّ

ة مَعـانٍ، مـن أشـهرهاإلى  خلـقٌ ) القـدم(أنَّ معنـى : عدَّ

  . استحقوا دخولَ النار

 :الرد على شُبهة المتكلمين: سابعًا

ــأويلات المتكلمــين هــي للفــرار مــن  نجــد أنَّ ت

التشبيه؛ ولذلك يـصرفون اللَّفـظَ عـن ظـاهره، ولـيس 

عليها دليلٌ ولا قرينةٌ لكي تُصرف عن الظاهر إلى غـيره، 

ك بال ظاهر مع اعتقاد التنزيه، أَوْلى من التأويل مع والتمسُّ

والجوابُ عـن وضـع . اعتقاد إيهامِ التشبيه في الأحاديث

القدمِ، هو نفس الجواب عن بقيَّة صفات االله؛ فـالقولُ في 

ــصديقُ  ــزم الت ــض، فل ــالقول في بع ــصفات ك ــض ال بع

، وحملها عـلى @بالأخبار الواردة عن االله وعن رسوله 

ــشب ــير ت ــن غ ــا م ــسلك ظاهره ــو م ــل، وه يهٍ ولا تعطي

 .الراسخين من الصحابة والتابعين ومَن سَلَكَ طريقتَهم

ت النـار، لا - بِّ بجماعةٍ استحقَّ  تأويلُهم قَدَمَ الرَّ

يستقيم في لغـة العـرب؛ قـال ابـنُ القـيم عـن الــتأويل 

مـا لم يحتملـه : والتأويل الباطل أنواع؛ أحـدُها: (الباطل

حتـى يـضع «: @ويل قولـه اللَّفظُ بوضعه الأول، كتأ

ةِ فيها رِجلَه جلَ الجماعةُ من الناس؛ فإنَّ » ربُّ العزَّ بأنَّ الرِّ

 . )148()هذا الشيءَ لا يُعرَف مِن لغة العرب البَتَّةَ 

هُم بــأنَّ -  وردَّ علــيهم الإمــام الــدارمي، وحــاجَّ

                                                 
 ).23ص(تصر الصواعق المرسلة، للموصلي مخ   )148(

أنَّ جهـنم لا تمتلـئ إلاَّ بعـدَ أن يـدخلها : معنى كلامهم

؛ فهنا لا حاجةَ إذنْ لطلب الزيادة وقد أهلُها من الأشقياء

  . )149(امتلأت بأهلها

 عــن الإيــراد ~وقــد أجــاب شــيخ الإســلام 

الواردِ على الحديث، ونَقَضَ شُبهَتَهم، وبينَّ أنَّه قـد غَلـط 

لوا قولَه بنـوعٍ » قدمه«: في هذا الحديث المُعَطِّلةُ، الذين أوَّ

  !من الخلَْق

 :موالوجوه التي ذكرها في بيان غلطه

ــي : الأول ــى يــضع«:  قــال@أنَّ النب ، ولم »حت

  .»لا يزال يُلقَى فيها«: حتى يُلقى، كما قال في قوله: يَقُلْ 

لا يُفهَـم منـه هــذا، لا » قدمـه«: أنَّ قولـه: الثـاني

  .حقيقةً ولا مجازًا، كما تدلُّ عليه الإضافة

رين إن كانوا من أصـاغر : الثالث أنَّ أولئك المؤخَّ

بينِ، فلا  وجهَ لانزوائها واكتفائها بهم؛ فإنَّ ذلك إنَّما المعذَّ

يكونُ بأمرٍ عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين، فهـم في 

بين لا في أواخرهم ل المعذَّ رْك الأسفل، وفي أوَّ   .الدَّ

، »فينـزوي بعـضها إلى بعـض«: أنَّ قولـه: الرابع

ا تنضمُّ على من فيها، فتضيق بهم من غير أن  دليلٌ على أنهَّ

  .يُلقَى فيها شيءٌ 

: لا يزال يُلقى فيهـا، وتقـول«: أنَّ قوله: الخامس

، جعـل الوضـعَ »هل من مزيد؟ حتى يـضع فيهـا قدمَـه

                                                 
 ).1/401(نقض الدارمي على بشر المريسي : انظر   )149(
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الغايةَ التي إليها ينتهي الإلقاء، ويكون عندها الانـزواءُ، 

ولـيس في . فيقتضي ذلك أن تكون الغايةُ أعظمَ ممَّا قبلَهـا

 وقـد اشـترك فيـه إلاَّ » قدمـه«قول المعطِّلة معنـى للَفـظ 

لُ أحقُّ به من الآخر لُ والآخِرُ، والأوَّ   .)150(الأوَّ

* * * 

 الخاتمة

  ..الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد

 :أهم نتائج البحث

 الذاتية طريقُ الإيمان بها هـو الخبريةالصفات  -1

التسليم للنص الشرعي، وهـذا هـو معتقـد أهـل الـسنة 

 .والجماعة

العين، واليـد،  « الصفات الأربعذههكلٌّ من  -2

، جــاءت بلفــظ الإفــراد والتثنيــة، »والأصــابع، والقــدم

 .وجاءت بلفظ الجمع، عدا القَدَم، في النصوص الشرعيَّة

ــاهر  -3 ــصوصظ ــصفة الن ــت ال ــشرعية يثب  ال

الخبريــة، ويفــرُّ المتكلمــون إلى التأويــل أو التفــويض أو 

 .التعطيل التام

ــف  -4 ــفيختل ــدمي الأموق ــن  متق ــاعرة ع ش

ــة،  ــصفات الخبري ــمان بال ــث الإي ــن حي ــأخريهم م مت

 .فالمتقدمون أكثر انضباطًا وقبولاً للدليل

 شـبه واهيـة، لا تـصمد أمـام المتكلمينشُبَه  -5

                                                 
ــة، : انظــر   )150( ــن تيمي ــاوى المــصرية، لاب ــصر الفت ، )647ص(مخت

 .بتصرف

 .الحقيقة الظاهرة، والحجاج العقلي

  :توصيات الباحث

 التطور العقدي في مقالات بقية الفرق دراسة -1

 المتقـدمين والمتـأخرين غير الأشاعرة، ومعرفة الفرق بين

 .في تلك الفرق

 مدى التداخل العقدي بين المتكلمـين دراسة -2

 .وغيرهم من الفرق

 الأثر الفلسفي على متأخري الأشاعرة دراسة -3

 .والماتريدية

* * *  

 قائمة المصادر والمراجع

.  الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحـسن.الإبانة عن أصول الديانة

دار : م.، د1ط. مد الأنصاري وآخـرينحماد بن مح: تقديم

 .هـ1413الدعوة السلفية، 

أبي عبـد االله محمـد : تحقيـق.  الفـراء، أبـو يعـلى.إبطال التـأويلات

 .هـ1416دار إيلاف الدولية للنشر، : م.، د1ط. النجدي

 ابـن قـيم .اجتماع الجيوش الإسلامية على غـزو المعطلـة والجهميـة

، 2ط. عـواد المعتـق: قتحقيـ. الجوزية، محمد بـن أبي بكـر

 .هـ1415مكتبة الرشد، : الرياض، السعودية

: تحقيـق.  ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبي بكـر.أحكام أهل الذمة

. شاكر بـن توفيـق العـاروريو ،يوسف بن أحمد البكري

 .م1997 -ـ ه1418رمادي للنشر، : ، الدمام1ط

  يبــة،  ابــن قت.الاخــتلاف في اللفــظ والــرد عــلى الجهميــة والمــشبهة

، 1ط. عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق. أبو محمد الدينوري

 .م1991 - هـ1412دار الراية، : م.د
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   الهــروي، عبــد االله بــن محمــد .الأربعــون في دلائــل التوحيــد

. علي بن محمد بن نـاصر الفقيهـي. د: تحقيق. أبو إسماعيل

 .ـه1404المدينة المنورة، : م.، د1ط

.  الجويني، أبو المعـالي. أصول الاعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلة في

مكتبة الثقافة الدينيـة، : ، القاهرة1ط. أحمد السائح: تحقيق

 . هـ1430

، 1ط. الــرازي، فخــر الــدين. أســاس التقــديس في علــم الكــلام

 .هـ1415مؤسسة الكتب الثقافية، : بيروت

عبـد االله : تحقيـق. البيهقي، أحمـد بـن الحـسين. الأسماء والصفات

مكتبـــة الـــسوادي للتوزيـــع، : ، جـــدة3ط. يالحاشــد

 . هـ1422

عبد االله بـن : تحقيق. ابن أبي زمنين، محمد بن عبد االله. أصول السنة

ــاري ــد البخ ــة1ط. محم ــة النبوي ــاء : ، المدين ــة الغرب مكتب

 .ـه1415الأثرية، 

.  الخطـابي، أبـو سـليمان).شرح صحيح البخـاري(أعلام الحديث 

، 1ط.  الرحمن آل سـعودمحمد بن سعد بن عبد. د: تحقيق

مركز البحوث العلمية وإحيـاء الـتراث : جامعة أم القرى

 .م1988 -هـ1409الإسلامي، 

: تحقيـق.  المقدسي، مرعي بن يوسـف زيـن الـدين.أقاويل الثقات

ـــؤوط ـــعيب الأرن ـــالة، : م.، د1ط. ش ـــسة الرس مؤس

 .هـ1406

، ط.د.  الغزالي، محمد بـن محمـد، أبـو حامـد.الاقتصاد في الاعتقاد

 .هـ1403دار الكتب العلمية، : بيروت

حـسن : تحقيـق. ابن القطان، أبو الحسن. الإقناع في مسائل الإجماع

الفـاروق الحديثـة للطباعـة : م.، د1ط. فوزي الـصعيدي

 .م2004 -هـ1424والنشر، 

.  القِنَّوجي، أبو الطيب محمـد صـديق خـان.البلغة إلى أصول اللغة

رسـالة ماجـستير، . ئيسهاد حمدان أحمـد الـسامرا: تحقيق

 .ت. جامعة تكريت، د-كلية التربية للبنات: العراق

 ابن تيمية، أحمد بن .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ــيم ــد الحل ــق. عب ــين: تحقي ــن المحقق ــة م ، 1ط. مجموع

مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، : السعودية

 .هـ1426

 عـلي بـن :بن جرير أبو جعفر، تحقيق محمد .التبصير في معالم الدين

 -هــ1416دار العاصـمة، : م.د، 1عبد العزيز الشبل، ط

 .م1997

   .تبيين كذب المفـتري فـيما نـسب إلى الإمـام أبي الحـسن الأشـعري

دار الكتـاب : ، بـيروت4ط. ابن عساكر، علي بن الحـسن

 .م1991 -هـ1411العربي، 

 البـدر، .المقـدسيتذكرة المؤتسي شرح عقيـدة الحـافظ عبـد الغنـي 

غـراس للنـشر : م.، د1عبدالرزاق بـن عبـد المحـسن، ط

 .م2003-هـ1424والتوزيع، 

. تعليقات الشيخ الـبراك عـلى المخالفـات العقديـة في فـتح البـاري

عبـد الـرحمن بـن : يـقتحق. البراك، عبد الرحمن بن نـاصر

فـتح ( التعليقات بحاشـية ، طبعتط.صالح السديس، د

 . ت.يبة، ددار ط: م.د ،)الباري

دار : ، بـيروتط.د. ابن كثير، إسماعيل بـن عمـر. تفسير ابن كثير

 .م1984 -هـ1404الفكر، 

: تحقيـق.  ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد.تفسير القرآن العظيم

مكتبـة نـزار مـصطفى : ، مكة1ط. أسعد محمد الطيب. د

 .م1997 -هـ1417الباز، 

. لاني، محمـد بـن الطيـب البـاق.تمهيد الأوائل وتلخـيص الـدلائل

مؤسسة الكتب : م.، د1عماد الدين أحمد حيدر، ط: تحقيق

 .هـ1407الثقافية، 
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ــرد عــلى أهــل الأهــواء والبــدع    الملطــي، محمــد حمــد .التنبيــه وال

، 1ط. إيـمان سـعد الـدين الميـاديني: تحقيـق. أبو الحـسين

 .هـ1414رمادى للنشر، : الدمام

.  الدويش، عبد االله بن محمد.يدالتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوح

 .م1990 -هـ1411دار العليان، : م.، د1ط

.  الطبري، محمد بن جرير أبـو جعفـر.جامع البيان في تأويل القرآن

 .م1992 -هـ1412دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

 ابـن تيميـة، أحمـد بـن . الجواب الـصحيح لمـن بـدل ديـن المـسيح

.  بـن نـاصر وآخـرينعلي بن حسن.د: تحقيق. الحليمعبد

 . هـ1419دار العاصمة، : ، الرياض2ط

:  تحقيـق. ابن الجـوزي، أبـو الفـرج.دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه

المكتبة الأزهرية للتراث، : م.، د1ط. محمد زاهد الكوثري

 .ت.د

   الــسجزي، عبــد االله بــن ســعيد .رســالة الــسجزي إلى أهــل زبيــد

دار : م.، د1ط.  االلهمحمد باكريم بـا عبـد: تحقيق. أبو نصر

 .هـ1414الراية، 

عبد االله شـاكر : تحقيق.  الأشعري، أبو الحسن.رسالة إلى أهل الثغر

مكتبـة العلـوم والحكـم، : ، المدينـة المنـورة1ط. الجنيدي

 .هـ1409

الألبـاني، . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

ــدين ــاصر ال ــد ن ــاض1ط. محم ــارف: ، الري ــة المع ، مكتب

 .م1995 -هـ1415

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة

مكتبـة : ، الريـاض1ط. الألباني، محمد بـن نـاصر الـدين

 .هـ1412المعارف، 

محمـد بـن سـعيد . د: تحقيـق. ابن حنبل، عبد االله بـن أحمـد. السنة

 .هـ1416رمادي للنشر، : ، الدمام3ط. القحطاني

محمـد : قتحقيـ. جستاني، سـليمان بـن الأشـعث الس.سنن أبي داود

المكتبـة :  تركيـا، إسـتانبول،ط.د. محيي الدين عبد الحميد

 .ت.الإسلامية، د

أحمـد : تحقيـق وتعليـق. الترمذي، محمد بن عيـسى. سنن الترمذي

شركـة مكتبـة ومطبعـة : ، مصر2ط. محمد شاكر وآخرين

 .م1975 -هـ1395مصطفى البابي الحلبي، 

اد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع شرح أصول اعتق

.  اللالكائي، أبو القاسـم.الصحابة والتابعين ومن بعدهم

دار طيبـة، : ، الريـاض4ط. أحمد سعدي الغامدي: تحقيق

 .م1996 -هـ1416

. القاضي عبد الجبار، أبو الحـسن بـن أحمـد. شرح الأصول الخمسة

مكتبة وهبـة، : ة، القاهر1ط. عبد الكريم عثمان. د: تحقيق

 .هـ1384

: م.، د1ط.  الخميس، محمد بن عبد الرحمن.شرح الرسالة التدمرية

 .م2004 -هـ1425دار أطلس الخضراء، 

 ،زهير الـشاويش: تحقيق.  البغوي، الحسين بن مسعود.شرح السنة

المكتـب الإسـلامي، : ، بـيروت2ط. وشعيب الأرناؤوط

 .م1983 -هـ1403

ــسفارينية  ــدة ال ــة (شرح العقي ــل الفرق ــد أه ــضية في عق ــدرة الم ال

: ، الريـاض1ط.  ابن عثيمين، محمد بـن صـالح).المرضية

 .هـ1426دار الوطن للنشر، 

سعد : بعناية.  ابن عثيمين، محمد بن صالح.شرح العقيدة الواسطية

ــصميل ــواز ال ــن ف ــدمام3ط. ب ــوزي، : ، ال ــن الج دار اب

 . هـ1416

. عبد الرحمن عمـيرة: يقتحق.  التفتازاني، سعد الدين.شرح المقاصد

 .هـ1409عالم الكتب، : ، بيروت1ط

محمـود عمـر : تحقيـق.  الجرجـاني، عـلي بـن محمـد.شرح المواقف
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 .هـ1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. الدمياطي

. الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكـبر المنـسوبين لأبي حنيفـة

مكتبـة : ، الإمـارات1ط.  محمد بن عبد الـرحمن،الخميس

 .هـ1419الفرقان، 

.  ابن بطال، عـلي بـن خلـف أبـو الحـسن.شرح صحيح البخاري

مكتبـة : ، الريـاض2ط. أبي تميم ياسر بن إبـراهيم: تحقيق

 .م2003 -هـ1423الرشد، 

الـدكتور : تحقيـق. سين أبـو بكـرمحمد بن الحـ: الآجري. الشريعة

ــد ــدمعب ــر ال ــن عم ــوطن، : م.، د2ط. يجياالله ب دار ال

 .م1999 -هـ1420

، 1ط.  البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل.صحيح الإمـام البخـاري

 .ـه1417دار السلام، : الرياض

نظر : نى بهاعت. القشيري، مسلم بن الحجاج. صحيح الإمام مسلم

 .هـ1427دار طيبة، : م.، د1ط. محمد الفاريابي

، ط.د. لجامي، محمد بـن أمـان ا.الصفات الإلهية في الكتاب والسنة

 .ت.دن، . د:م.د

، 2ط.  السقاف، علـوي. الواردة في الكتاب والسنةصفات االله 

 .هـ1422دار الهجرة، : م.د

 ابن قيم الجوزية، محمد بن .الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

دار : ، الريـاض3ط. الـدخيل االله، عـلي: تحقيـق. أبي بكر

 .هـ1412العاصمة، 

: تحقيـق. و جعفـرمـد بـن عمـرو أبـ العقـيلي، مح.الضعفاء الكبير

ــد ــيعب ــين قلعج ــيروت1ط. المعطي أم ــة : ، ب دار المكتب

 .م1984 -هـ1404العلمية، 

.  العمـيري، سـلطان.العقود الدرية على مقاصد العقيدة الواسـطية

 .هـ1442دار مدارج للنشر، : ، الدمام2ط

 ابـن مـانع، محمـد بـن .العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع

 .ت.مكتبة المعارف، د: ياضط، الر.د. لعزيزداعب

 الـذهبي، .العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسـقيمها

أبي محمـد أشرف بـن : تحقيق. محمد بن أحمد شمس الدين

مكتبـــة أضـــواء الـــسلف، : م.، د1ط. عبـــد المقـــصود

 .هـ1416

حـسن : تحقيـق.  الآمدي، سـيف الـدين.غاية المرام في علم الكلام

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د. محمود عبد اللطيف

.  ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي.فتح الباري شرح صحيح البخـاري

: ، القـاهرة2ط. عبد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز: تحقيق

 .هـ1400المطبعة السلفية، 

: تحقيـق. ابن حزم، علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل

، جـدة، 1ط. الـرحمن عمـيرة محمد إبـراهيم نـصر، عبـد

 .هـ1402شركة عكاظ، : اض، الدمامالري

عبـد الـرزاق :  تحقيق.الثعالبي، أبو منصور. فقه اللغة وسر العربية

 -هـــ1422إحيــاء الــتراث العــربي، : م.، د1ط. المهــدي

 .م2002

عُنـي .  ابن خالويه، الحسين بن أحمد أبـو عبـد االله.القراءات الشاذة

المطبعــة : ، مــصر1ط. برجــستراسر: بنــشره وتــصحيحه

 .م1934 انية،الرحم

 ابـن عثيمـين، محمـد .القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحـسنى

، 1ط. أبي محمد أشرف بـن عبـد المقـصود: تحقيق. صالح

 .هـ1416مكتبة أضواء السلف، : الرياض

ابن خزيمـة، محمـد بـن . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

، 5ط. عبد العزيز بن إبـراهيم الـشهوان: تحقيق. إسحاق

 .هـ1414مكتبة الرشد، : الرياض

محمد بـن يحيـى : قيقتح.  الدارقطني، علي بن عمر.كتاب الصفات

 .هـ1425دار الصميعي، : م.، د1ط. الوصابي
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محمد بن خليفـة . د: تحقيق.  الذهبي، محمد بن أحمد.كتاب العرش

 .هـ1420أضواء السلف، : ، الرياض1ط. التميمي

سرار الأثرية لشرح الدرة المضية في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأ

: تعليـق. السفاريني، محمد بـن أحمـد. عقد الفرقة المرضية

ن، . د:م.، د1ط. عبد االله أبا بطـين وسـليمان بـن سـحمان

 .ت.د

 الأفغــاني، .الماتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد الأســماء والــصفات

ــسلفي مكتبــة الــصديق، : ، الطــائف1ط. الــشمس ال

 .هـ1413

، ط.د. عـدنان زرزور: تحقيق. بد الجبارالهمذاني، ع. آنمتشابه القر

 .ت.مكتبة التراث، د: القاهرة

: جمـع وترتيـب. أحمد بـن عبـد الحلـيم:  ابن تيمية.مجموع الفتاوى

مجمـع : ، المدينة النبوية1ط. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

ــشريف،  ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ـــ1416المل  -ه

 .م1995

، 4ط. محمد الشويعر:  جمع.بد العزيز بن بازمجموع فتاوى الشيخ ع

 .هـ1423دار المؤيد، : الرياض

. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين

، 1ط. فهد بن ناصر بـن إبـراهيم الـسليمان: جمع وترتيب

 .ـه1413 دار الثريا، -دار الوطن: م.د

: تحقيـق. امـدالغزالي، محمد بن محمـد أبـو ح. محك النظر في المنطق

دار الكتـب العلميـة، :  بـيروت،ط.د. أحمد فريد المزيـدي

 .ت.د

. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية

:  ، الريـاض1ط. الحسن العلـوي: تحقيق. الموصلي، محمد

 .م2004 -هـ1435أضواء السلف، 

. مس الـدين الذهبي، محمد بن أحمد، شـ.مختصر العلو للعلي الغفار

: ، دمشق، بـيروت1ط. محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق

 .هـ1401المكتب الإسلامي، 

: تحقيـق.  الـبعلي، بـدر الـدين.مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميـة

مطبعـة : م.ط، د.د. الفقيمحمد حامد و ،عبدالمجيد سليم

 .ت. تصوير دار الكتب العلمية، د- مديةالسنة المح

: تحقيـق.  محمـدابن قتيبة، عبد االله بـن مـسلم أبـو. مختلف الحديث

: دار الكتـب العلميـة، بـيروت: م.، د2ط. محمد الأصفر

 .هـ1419المكتب الإسلامي، 

: تحقيـق.  السيوطي، جـلال الـدين.المزهر في علوم اللغة وأنواعها

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. فؤاد عـلي منـصور

 .م1998 -هـ1418

. أحمـد شـاكر: تحقيق. ابن حنبل، أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد

 .هـ1400دار المعارف، : م.ط، د.د

موسى : تحقيق.  ابن فورك، محمد بن الحسن.مشكل الحديث وبيانه

 .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2ط. محمد علي

محمـد بـن . الجيـزاني، د.معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

 .ـه1427وزي، دار ابن الج: م.، د5ط. حسين

ميمـي،  الت.معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات

 .هـ1419أضواء السلف، : م.، د1ط. محمد بن خليفة.د

شـهاب : تحقيـق.  الرازي، أحمـد بـن فـارس.معجم مقاييس اللغة

 -هــ1415دار الفكـر، : ، بـيروت1ط. الدين أبو عمرو

 .م1994

: تحقيق. زالي، محمد بن محمد أبو حامد الغ.معيار العلم في فن المنطق

 .م1961دار المعارف، : ، مصرط.د. سليمان دنيا. د

.  القرطبي، أبو العبـاس.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

: ، دمشق، بـيروت1ط. محيي الدين مستو وآخرين: تحقيق

 .هـ1417دار ابن كثير، دار القلم، 
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. لأشـعري، أبـو الحـسن ا.مقالات الإسلاميين واختلاف المـصلين

: ط، بـيروت.د. محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق

 .هـ1411المكتبة العصرية، 

ــسفية ــد الن ــه شرح العقائ ــة في كتاب ــازاني الاعتقادي ــف التفت . مواق

ــل ــدي جمي ــد محم ــت1ط. النورســتاني، محم دار : ، الكوي

 .م2018 -هـ1439إيلاف، 

: ط، القـاهرة.د. ن الإيجـي، عبـد الـرحم.المواقف في علـم الكـلام

 .ت.مكتبة المتنبي، د

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمـي العنيـد 

رشـيد بـن .د:  تحقيـق. من التوحيد فيما افترى على االله

 .هـ1418مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط. حسن الألمعي

.  ابـن الأثـير، المبـارك بـن محمـد.النهاية في غريب الحديث والأثـر

: ط، بـيروت.د. محمود الطناحي وطـاهر الـزاوي: قيقتح

 .ت.دار الفكر، د

* * * 

 


